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مقدمة: 
على الشاعر بالظواهر والموجودات التي تفرض وجودهایعج عالم الإبداع الشعري 

ثمرة ذلك الإبداع لا تقع في المجرى الشعري إلا بعد أن یتلون القصیدة، وإنتاجهلحظة 
الشاعر ورؤیاه، وبعد أن یكسبها التخییل أبعادا جدیدة ومتفرعة نتجت عن تحلیل تلك بنظرة

ادة تركیبها.الظواهر وإع
یحقق ذلك كله الصورة الشعریة التي یتخذها الشاعر مطیة لتحقیق رغبته في التعبیر و 

عن علاقته بكل ما یدور حوله. لذا حظیت ظاهرة التصویر بأهمیة كبیرة في الدراسات 
النقدیة القدیمة والحدیثة على حد سواء، وعرفت تطورا وتحولا كبیرین، فلم تعد حسیة جامدة 

الطرق والأدوات بل أصبحت أداة لتجسید الشعور والفكر ونقطة اتصال بین العامین محدودة
من التقنیات الحدیثة. الداخلي والخارجي معتمدة على الرمز والأسطورة والخیال وكثیرا

وبذلك أصبحت الصورة معیارا لقیاس شاعریة المبدع، فهي تعد من أهم وسائط 
وثرائها ''أمل دنقل'' أشعار الشاعرواقعه ونظرا لغنىالشاعر في نقل تجربته والتعبیر عن

بالصور الشعریة الخلاقة والمبتكرة، وقع اختیاري علیه في هذا البحث لدراسة الصورة الشعریة 
عنده وبالتحدید صورة الموت.

وكان عنوان البحث '' تشكیل صورة الموت في شعر أمل دنقل '' وكانت رغبتي في 
اهتمامدراسة نتیجة لملاحظتي أن هاجس الموت استحوذ على تخصیص صورة الموت بال

كثیر من الشعراء فوظفوه في نقل رسالتهم الشعریة إلى القراء وكان من أبرزهم أمل دنقل. ال
والجهد للاهتماملبحث لجدیة الموضوع واستحقاقه لذلك كانت صورة الموت أجدى للدراسة وا

صورة الشعریة ویكشف عن بعض أسرارها.فیه سینیر جوانب مهمة من الضن الخو إإذ 

ومع ذلك یبقى السؤال مطروحا هل أن صورة الموت عند أمل دنقل كانت محاكاة 
لنظرة سابقیه من الشعراء؟ أم أنه اتخذ لنفسه اتجاها مغایرا في تطویعه لصورة الموت لتنفذ 
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ومن الوجود إلى ما لا یستطاع تصویره وإلى رؤیة ما لا یرى من خلال موقفه من واقعه
ككل ؟ 

وتجدر الإشارة إلى أن موضوع الصورة الشعریة كان محل دراسة ونظر من طرف 
الكثیر من النقاد الذین أثروا المكتبات بالعدید من مؤلفاتهم ومنها على سبیل الذكر كتاب 

لجابر عصفور وكتاب الصورة و البلاغي عند العرب الصورة الفنیة في التراث النقدي 
لبشرى موسى صالح. القدیم الشعریة في النقد العربي 

وفیما یخص الخطة المتبعة في هذا البحث، فقد كانت البدایة بتمهید یتضمن نماذج 
.لصورة الموت في الشعر العربي من العصر الجاهلي إلى العصر الحدیث بإیجاز

إلى التعریف ؛ تعرضت في الفصل الأوللثلاثة فصو ثم ارتأیت أن أقسم البحث إلى 
ثم مفهومها عند النقاد المحدثین.بالمفهوم التقلیدي لها،بدءًابالصورة وأنواعها 

: قسمینأما الفصل الثاني فیقسم بدوره إلى 
الأول تناولت فیه التقسیمات الحدیثة للصورة الشعریة وفیه اكتفیت بذكر القسم -

ن مجالا للدراسة التطبیقیة، وهي الصورة الحسیة بنوعیها التقسیمات النظریة والتي ستكو 
البصریة والسمعیة والصورة الذهنیة بنوعیها الرمزیة والأسطوریة.

راء النقاد الغربیین حول الصورة الشعریة.آالقسم الثاني یتضمن بعضا من -
خصصته للدراسة التطبیقیة على بعض النماذج الشعریة الذي الفصل الثالثویلیه 

استخلصت بعض أوجه الموت المعبر عنها ا'' ومنه8ثرها من دیوان ''أوراق الغرفة أك
.بالصورة الشعریة

أما الخاتمة فاحتوت على بعض النتائج المتحصل علیها من البحث.
المتمثل في وصف وتحلیل الصور يالمنهج الوصفو لإنجاز هذا البحث اعتمدت
وتحلیل القصائد تحلیلا دلالیا وبلاغیا.



مقدمةتشكیل صورة الموت في أشعار أمل دنقلمذكرة ماستر                           

ج

ن حیاة الشاعر أمل دنقل وأعماله عنبذة على وي توفي آخر البحث أدرجت ملحقا یح
خصوصیات في الكشف عنسهمیالشعریة لأن التعرف على الشاعر والظروف المحیطة به 

.الصورة الشعریة عنده
العثور على مؤلف یتناول إمكانیةوقد واجهتني بعض الصعوبات من أهمها عدم 

د أمل دنقل، وإنما ما توفر لدي هو بعض الدراسات المتناثرة هنا وهناك الصورة الشعریة عن
بین طیات الكتب التي تتناول الصورة الشعریة عامة.

مجناح الذي تشرفت جمال للدكتوروالامتنان وأخیرا لا یسعني إلا أن أتقدم بالشكر 
التوجیه والتشجیع.      أفادني بالمعلومة و فتتبعني في كل مرحلة من مراحله و بإشرافه على بحثي 



تمهيد
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یزخر دیوان الشعر العربي بفیض من الصور الفنیة التي تحمل أحاسیس ومشاعر 
الشعراء الذین تفننوا وأبدعوا في رسمها تحدیدا لمواقفهم من الإنسان ومما یدور حولهم من 

دون فإن الشاعر یرسم صوره1ولأن '' الصورة وسیلة لنقل الشعور أو الفكرة ''.الحیاة إجمالا
ان تارة ویعمد إلى الخیال الذي یخلق الصور و یغوص وراء المعاني في أو نقصزیادة

أعماق الفكر تارة أخرى. وما یحصل من تمایز بین هذا الشاعر وذاك یأتي نتیجة لكون 
في ''التأثیر البلاغي وأیضا بسبب رغبة الشاعروالجمود،العمل الفني ینفر من النمطیة 

.2نحو خاص''فیؤثر استخدام الصورة وتشكیلها على 
التي مرت بها الانتقالوبما أن الشعر العربي الحدیث قد عبر عن فترة التحول و 

والاجتماعیةنتیجة حتمیة للتحولات الفكریة كاندید في الشعرجالتفإن الحضارة العربیة؛
كل فترة تحول تشهد تحولا في الرؤیة كما أن ،3والسیاسیة التي طرأت على العالم العربي

شعرا بدون تجربة نلا یكو التعبیر الشعریین لدى الشعراء الذین أحسوا بهذا التحول ''فالشعر و 
.4"روحیة، وبدون رؤیا و بدون ثقافة وبدون فكر وبدون التزام

ومما نتج عن ذلك تباین الطرق والأدوات التي اعتمدها الشعراء عبر مختلف مراحل 
تلوین أشعارهم كلٌ حسب مذهبه الأدبي أو الأدب وعصوره في تشكیل صورهم الفنیة و 

لم یبدأ مع فلان أو فلان "والتجدید في الصور إیدیولوجیته. فالاختلافالفلسفیة أو طلقاتهنم
.5"لكل عصر تجدیده ومجددیه.. إن .انقطاعوهو مستمر إلى الأبد دون …

، المكتیة الأكادیمیة، القاهرة، 5،ط-ة والمعنویةقضایاه وظواهره الفنی–عزالدین إسماعیل: الشعر العربي المعاصر 1
.115، ص 1994مصر، 

358صالمرجع نفسه:2
، دار التكوین للتألیف والترجمة والنشر ، 1عاطف فضول : النظریة الشعریة عند الیوت وأدونیس ، تر، أسامة إسبر ،ط3

.81، ص2013دمشق، سوریا ، 
.  16ص 1984ان ،، دار الشروق ، بیروت لبن1الحدیث ، طجهاد فاضل : قضایا الشعر العربي 4
.24ص المرجع نفسه: 5
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ها كثیرا ومن بین القضایا التي عالجها الشعر وصورها قضیة الموت حیث نصادف
في بالقدیم إذ نجد صور البیان الشهیرة المتمثلة بدءًاو وحدیثه،في الشعر العربي قدیمه 

والطرق العادیةوالمجاز ''فالصورة لدى الشاعر تقوم على الأدوات والاستعارةالتشبیه والكنایة 
المنظر لكن عمدته في التلوین والخصب وبعث الحركة والحیویة في والتشخیص،كالتشبیه 

الكلي منها مرده بخاصة إلى لغته المطواع التي تسلس له في یسر كبیر وسیولة في معانقة 
في الوقت ذاته بأكبر قدر ممكن من الإیحاءات والظلال إشعاعهاالمعاني المقصودة مع 

:ومن ذلك ما قالته فاطمة بنت الأحجم الخزاعیة في رثاء أبیها.1والدلالات''
احِ◌ِ ـفتركتني أضحى بأجرد ضألوذ بظلهي جبلاـت لـقد كن

2أمشي البراز وكنت أنت جناحيعشت ليقد كنت ذات حمیةٍ ما

ففي عبارة (كنت أنت جناحي) مثلا، صورة فنیة لها أثر واضح في نقل الأحاسیس والمشاعر 
والنفاذ إلى حقائق الأشیاء على نحو قائم على الدلیل القاطع والبرهان الساطع تلك هي 

لكنایة حیث یعدل بها عن التصریح توسعا وحبا في الإبتكار .ا
''وهناك من النقاد المعاصرین من یرى أن شعراء الجاهلیة یختلفون في إنجاز 
الصورة الشعریة ، فأوائلهم مثل امرىء القیس ، كانوا مولعین في هذا الصدد الفني بابداع ما 

المحسوس ي هذا المجال یعتمد على الواقعیمكن أن یعرف بفن تراكم الصور ، والشاعر ف
استعارة وكنایة في و تشبیه في انتزاع صوره ، وقد یستخدم هذه الصورة البیانیة أو تلك من

الثاني . أما الطور 3''إبداعهاصوره، إلا أن التشبیه یبقى له الدور الرئیسي في تحقیق
بالحیاة والحركة ولم یكن دور ''الصورة تتم فیه عن طریق رسم لوحة كبیرة نابضة فكانت

.4حیث یكون وسیلة فنیة ''جزئي،التشبیه فیها غیر دور 

394مصر، د ت، ص ،القاهرة،، دار المعارف6طالفن ومذاهبه في الشعر العربي،شوقي ضیف:1
ب ، منشورات دار الكت1دیوان الحماسة، شرحه وعلق علیه أحمد حسن بسج، طتمام حبیب بن أوس الطائي:وأب2

.163ص،1998العالمیة، بیروت،لبنان،
.25صم س،،الفن ومذاهبه في الشعر العربيشوقي ضیف: 3
37صذات السلاسل، الكویت،بعةتوفیق علي أحمد الفیل: القیم الفنیة المستحدثة، ط4
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شعاع في استجلاء في الشعر القدیم وما كان لها من إوسیطول الحدیث عن الصورة 
ة والتأسي بمن بادوا من الممالك ار ذات نكهة قصصیة أرید بها العِظالمعاني من خلال أشع

السالفة، كقول لبید: 
1؟إرما ورامت حِمیراً بعظیمأن الحوادث أهلكتأو لم تر

ن الحیاة والموت، یبدي نظرة ؤو وهذا أبو الطیب المتنبي الذي كثیرا ما تأمل في ش
ایة ــالنههوتقتضي الشجاعة وتؤمن بالقوة إذ لیس هناك من معنى للخوف لأن الموت

أن یموت شجاعا، كون الخلود نبالإنساالحتمیة، وما دام الموت شیئاً لابد منه فحري 
یقتضي التضحیة الحقیقیة:

كالحات ولا یلاقي الهواناغیر أن الفتى یلاقي المنایا 
لعددنا أضـلنـا الشجعاناولو أن الحیـاة تبقى لحي 
2فمن العجز أن تكون جباناوإذا لم یكن من الموت بد 

الأفكار وتتولد لدى الشاعر هواجس طرب فیهضویدرك العالم تطورا مادیا هائلا، ت
الجواهري قد أكثر من التأمل محمد مهدي كثیرة ویحار في تحدید رؤیة معینة، فهذا 

:في قصیدة " یا أم عوف " في الحیاة والموت وحن إلى شبابه وترقب الموت
لابد من سحـر ثان یواتینا كنا نقول إذ ما فاتنا سحــرُ 

نا یومن أصیل على مهل یحیالابد من مطلع للشمس یفرحن
3تقوم من بعده عجلى نواعیناوالیوم نرقب في أسحارنا أجلا 

ویقول في قصیدة أخرى: 
؟اببلحفیرة ومفكــر لـتـفیم التحایل بالخلود وملهـم 
لم یحتسب للموت ألف حساب من منكم رغم الحیاة وعبئها

.188م ، ص1966ه،1386لبید بن ربیعة العامري: الدیوان، صادر، بیروت،1
، ص 1988میة، بغداد، العراق، : فھرسھ وشرحھ: عبود أحمد الخزرجي، د ط، منشورات المكتبة العالبيأبو الطیب المتن2

357.
1/22، ص 1961العراق،بغداد،، مطبعة الأدیب البغدادیة،1ج،5طمحمد مھدي  الجواھري: الدیوان،3
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1قاربي وصحابيدم إخوتي وأذئب ترصدني وفوق نیوبه 

جنت لقد أدرك الموت المحبین وطواهم في حفر صارت إلیها آجالهم، فلا أسف على ما
الأیادي ولا على ما مضى من الزمان، ولا بالخوف من الموت، یتأنى الموت فالأزمة قائمة 

.لدفعهاولا سبیل 

وفكریة بدلالات جدیدة ذات أبعاد روحیة ثم تتوسع ملامح الصور فیثیرها الشعراء
وفلسفیة تتأرجح بین مختلف الأدوات والطرق وعبر مواطن الضعف والقوة التي شهدها الشعر 

إلى أن ''انتهت الرومانسیة إلى أن تكون ظاهرة أدبیة في الشعر العربي المعاصر، العربي 
مرهفا وثقافة عالیة  في أسرار إحساسالها شعراء أتوا موهبة خلاقة و قیضذلك أن القدر

الصورة بحیث ظلت ، 2اغة العربیة والأجنبیة وبذلك مثلوا الرومانسیة في أوج تألقها''الصی
الكثیر من الإیحاءات والدلالات، على نحو ما یقول عبد الرحمن شكري ثالث ثلاثة بتومض

لحدیث عبر مدرسة الدیوان الشهیرة:حاولوا النهوض بتجدید الشعر العربي ا
م الأرواح ـت بي في عالــخطرـــد العمـخطوة لا خطوتها أب

اغترابا عن صرف دهري الوقاح غاب عني الوجود واستشعر الحس 
فیه عونا على الصروف الشحاح غــي     س أبــعالم غیر عالم الح

3ات من جسمها و الوشاحـعاریارا ـوس فیه جهــالنفحیث تبدو

آخذاً حیزا أكبر من ذي قبل حیث التفكیر بالموتوتمر رحلة الحیاة ویغدو 
المذهلة وما شاب العالم من حروب وفساد وظلم مما خلق أجواء مشحونة الاكتشافات

. ولهذا یرى شكري عبد الرحمن أن الاتجاهبالموت والتفكیر فیه، فاحتضنت الرومانسیة هذا 
:الذي یجذب الإنسان بعد كد طویل في الحیاةالانتصارالموت هو 

1/22ص محمد مھدي  الجواھري: الدیوان، م س،1
-الواقعیة–الرومانسیة - تباعیةدبیة في الشعر العربي المعاصر (الادراسة المدارس الألىنسیب نشاوي: مدخل إ2

.288، ص1984الرمزیة)د ط، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،
.105، ص 1970أنس داود: عبد الرحمان شكري، نظرات في شعره، دط، الھیئة المصریة، مصر،  3
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سهر العیش وفي الموت رقد الموت إلا متعب لا یلذ 
1بعد أن عاش وأبلى وسـهـدرقدة یاطیبها من رقدة 

لذلك نراه یتوق إلى الموت ''تأثرا بالشعراء الرومانتیكیین الذین أحبوا الموت وتأملوه وطربوا 
:ویرى أن أمنه لا یكون إلا في موته2لمشاهدة القبور''

ن فقدان الحیاة حبور إألا خلد صنوه    وما الموت إلا الأمن وال
3فإن حیاة العالمین غرورخلیق بنا أن نغبط المیت حالـــه 

هتافاته فقد كانت تجربته مع الموت عمیقة، فنراه یرسل أبو القاسم الشابي أما و 
: في قصیدة " قلب الشاعر" المتحشرجة وهو ینازع الموت

4وأطیاف الوجودموت الیرقصهاهنا، في قلب الرحب العمیق

أن موقف أبي القاسم الشابي في قصیدة ''النبي الملائكة نازك الشاعرة والناقدةترىو 
المجهول'' 

ي ـالسیول حفرة رمستخطُ ثم، تحت الصنوبر الناظر الحلو 
ویشدو النسیم فوقي بهمس وتظل الطیور تلغو على قبري 
5سـضارة أمكما كن في غوتظل الفصول تمشي حوالي 

الذي (John Keats)ستیجون كالمبدع جلیزي ''یعید إلى الذاكرة موقف الشاعر الإن
(الشعر والمجد : قصائده إحدىالأكبر، فهو یقول في المفتونیمكن أن نسمیه شاعر الموت 

6والجمال أشیاء عمیقة حقا، ولكن الموت أعمق، الموت مكافأة الحیاة الكبرى)''

.79ص، 1977ي، المازني، العقاد)، د ط، مؤسسة الثقافة الجامعیة، یسري سلامة: جماعة الدیوان( شكر1
.120: صالمرجع نفسھ2
.120ص : المرجع نفسھ3

.262، ص1970، تونس،التونسیة للنشردار ال،2طأغاني الحیاة،دیوان القاسم الشابي:أبو4
. 150ص الدیوان، م س، ع نفسھ: المرج5
.272، ص 1967،منشورات مكتبة النھضة،بغداد، العراق،3شعر المعاصر، طنازك الملائكة: قضایا ال6
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ق الرومانسیون لخیالاتهم العنان وتجاوزوا الصور القدیمة بخیالاتهم في ومن هنا ''أطل
حارة تفیض إنسانیةآفاق رحبة حرة، فأبدعوا صورا أدبیة نصیرة مبتكرة وشحنوها بعواطف 

1''.حماسة ورقة

مثیلتها عند الرومانسیین فلقد یین عنكثیرا صورة الموت عند المهجر فولا تختل
وت هو المحطة الأخیرة التي یلقي عندها الإنسان أثقاله لیستریح بعد لتدل على أن المجاءت

ویرى میخائیل نعیمة أن الحیاة یمكن أن یجدها في قبره: عناء الحیاة، 
اه ــر فواللحد یفغدما الموت یدنو  وعن

2في اللحد مهد الحیاةغمض جفونك تبصر أ

یرى أن الحیاة التي أتت به وستنتهي به أبو ماضي في ''طلاسمه'' فإیلیاأما 
''لست لذلك فهو لا یتوانى أن یقول،متشككاكل شيءإزاء، جعلت موقفه إلى حیث لا یعلم

أدري'' 
لا أعلم من أین ولكني أتیت جئت

ولقد أبصرت قدامي طریقا فمشیت 
شئت هذا أم أبیت إنوسأبقى سائرا

ت؟ كیف أبصرت طریقي؟ ئكیف ج
3.ت أدريسـلـ

دراسة بعنوان '' الشعر و الموت'' ربطت فیها بعد أن درست مظاهر الملائكةولنازك
و روبرت بروك أبي القاسم الشابي وكیتسمحمد الهمشري و الولع بالموت عند كل من 

(Rupert Brooke) بین الشعر والموت ورأت أنه یتكون في حیاة الشاعر الانفعالي ،
الانفعالحب الثلاث هي: '' الانفعال و الشعر و الموت، والشاعر یمثلث من القیم زوایاه

.164م س، ص دبیة في الشعر العربي المعاصر، لى دراسة المدارس الأمدخل إنسیب نشاوي: 1
.17، ص1962مصر، ، مؤسسة الخانجي، القاھرة،3محمد عبد الغني حسن: الشعر العربي في المھجر،ط2
.176-175ص ، ص 1964مصر،القاھرة،ار المعارف،دد ط،شعراء الرابطة القلمیة،سراج:جمیلنادرة 3
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أن الانفعال هو الموت لأن الأول طریق محتم إلى . على أنه یلاحظلأنه یؤدي إلى الشعر
الألفاظ مرحلة الغرام بالموت نفسه تقابل الغرام بالشعر حتى تصبحتبدأالثاني... ومن ثم 

1الثلاثة في معنى واحد''

ظل الخیال الشعري لدى الكثرة الغالبة من شعراء العصر الحدیث محكوما وبذلك
دورة ویوفر علیه حریته المسلوبة هالصورة الفنیة، بما یحقق للإنسان العربي كرامته المبإبداع

أعمالهم إنجازویؤهله لمستقبل ملؤه الحیاة الآمنة، فكانوا یحرصون كل الحرص على 
جمیعا في حدود ما یعرف بمبدأ الالتزام.الشعریة خدمة لأبناء الأمة 

اللغة تقول ما لم تتعود أن تقوله، إنه وهذا الشعر الجدید من هذا المنظور، هو ''فن یجعل 
وهو نوع من السحر لأنه یجعل ما لم یمكن أن یدرك حالا قابلاثورة على اللغة،

2للإدراك ''

المه الخاص المنعزل بل انتفع ولقد حدث ذلك لأن الشعر العربي لم یعد یعیش في ع
الشعراء العرب من أفكار شعراء آخرین وتقنیاتهم وبذلك كانت ولادة حركة الشعر الحر 

.T.S)نجلیزي وبالشاعر ت.س الیوتات، بتأثیر من الشعر الإالعربیة في أواخر الأربعینی

Eliot) الأربعینیات أواخرتحدیدا، حیث '' بدأ یجذب اهتمام الشعراء والنقاد العرب في
وازداد هذا الانتباه بشكل كبیر في الخمسینیات إلى درجة أن شعر الیوت خاصة قصیدته 

ونظریته الشعریة احتلا مركزا أساسیا في حركة الشعر الحر العربیة )الأرض الخراب(الشهیرة 
''3

في كتابه الشعر العربي المعاصر تأثیر طریقة الیوت إسماعیلالدین ویؤكد عز
طوریة وبنیته الدرامیة وحضور المدینة في شعره على أعلام الشعر العربي الحدیث ومن الأس

بینهم عبد الوهاب البیاتي و بدر شاكر السیاب وصلاح عبد الصبور، فهؤلاء الشعراء و 
أصبح مأزوما، إن صح التعبیر بقضیة العربي بصفة عامة في العصر الحدیث، ''الإنسان

.280م س، ص ،قضایا الشعر المعاصرنازك الملائكة:1
.160م س ،ص عند إلیوت وأدونیس،النظریة الشعریة، نقلا عن عاطف فضول:17ص أدونیس: زمن الشعر،2
.48م س، ص لیوت وأدونیس، عند إالنظریة الشعریةعاطف فضول:3
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فسیة الصعبة والجوانب العسیرة المختلفة للحیاة التي یعیشها، ومن الموت بسبب الأحوال الن
والشعر العربي بوصفه الحدیثة ذات صلة حمیمة بـ (فضاء الموت)الإنسانیةثم فالثقافة 

حفاظا على هویته ه التجربة على هذا الأساسیجزء من هذه الثقافة في شمولها تنبني ف
1لمتجددة على الدوام.''وتلاؤما مع ظروف حیاته ومتطلباتها، ا

وبما أنه لیس من السهل أن تنمحي المآسي الكبرى من ذاكرة الشعوب، هاهو عبد 
داد لا یحصى من الجموع البشریة تعاني الویلات یعرض صورة قائمة لتعالوهاب البیاتي 

:"أحزان البنفسج" من قصیدة وتواجه الموت في كل لحظة، 
ي موت فراشه،الملایین التي تكدح، لا تحلم ف

الملایین التي تصنع للحالم زورق، 
الملایین التي تصنع مندیلا لمغرم،

،الملایین التي تبكي
،تغني
تتألم،

في زوایا الأرض، في مصنع صلب أو منجم
2قرص الشمس في موت محتمإنها تمضغ

شؤون الحیاة فمن أهم خصائص هذا الشعر الجدید أنه لا یأنف من الخوض في 
الیومیة أو مشكلات الطبقات الدنیا، ولذلك فإن مفرداته وصوره و أسالیبه أصبحت تتسع لكل 

على حد 3الحیاة''ةمسؤولینتحار بل تعني تحمل تعني الاالموضوعات.''ومواجهة الموت لا
من رومانسیة الجیل فلقد بدأ الشعراء'' ینسلخون بعناء وربما بدون وعي،قول البیاتي.

 .لفظ ''فضاء الموت'' للكاتب والناقد الفرنسي موریس بلانشوM.blanchot
.211، ص 1990ء، المغرب،، دار توقبال، الدار البیضا2ج،1، طاالشعر العربي الحدیث بنیاتھ وابدالاتھمحمد بنیس:1
.56، ص1968ار الكتاب العربي للطباعة والنشر، دیوان أشعار في المنفى، دط، دعبد الوھاب البیاتي:2
.81، ص1968عبد الوھاب البیاتي: تجربتي الشعریة، دار نزار قباني، 3
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وا الشعر إلى شيء صلب إلى بناء متین یمكن أن یلجأ إلیه الإنسان في الماضي، لیحیل
ي شعر فالخلاص العسیرساعة الشدة (...) وكان على شعراء الجیل الجدید أن یلتمسوا 

یطرح وراءه الرومانسیة كلها، بحرمانها وفتكها، لیصور الإنسان العربي بفكره أو وجدانه في 
.1لم''تطور دائم مع العا

ومن ذلك'' كانت جدلیة الحیاة و الموت هي رسالة بعض الشعراء إلى جمهورهم وهي 
رسالة تضع الخصب مكان الجفاف، والأمل مكان الیأس،و الحیاة مكان الموت والنصر 

كما'' استعان هؤلاء الشعراء على أداء هذه الرسالة بأسطورة الحیاة والموت 2مكان الهزیمة''
ة من الأساطیر یرتبط انبعاثها بمعاناتها للموت، كالفینیق والعنقاء وتموز المتمثلة في جمل

جماعة من الشعراء أطلق علیهم خلال الخمسینیات اسم التي اشتهر باستحیاء مناخها
الشعراء التموزیین، نسبة إلى ''تموز'' إله الخصب، وهم السیاب وخلیل حاوي و أدونیس و 

یاتي لسبب بالأسطورة ولم تشملهم هذه التسمیة. كالیوسف الخال(...) وهناك من وظفوا
.3شقرا بسبب قلتها فیما كتب من شعر''تأخره في استخدامها وشوقي أبي 

ومن خلال هؤلاء الشعراء صارت الصورة الشعریة ''هي المفتاح لفهم طریقة تفكیر 
یحاول الإنسان الشعر، إنها تكشف المناطق المظلمة والغامضة في العالم الداخلي التي لا

ةً التعرف غلیها. وفي الوقت نفسه تكشف الصورة أبعاد العالم الخارجي الأساسیة فاتح
ي فهم الواقع فحسب بل أیضا تساعد فكتشاف(...) إنها لاالطریق لمزید من التساؤل و الا
4مكانیات للفكر والعمل في آن''في التنبؤ بالمستقبل وهكذا تقدم إ

لشعر ویقدم الفكر فیه في شكل صور هي الصفة الممیزة للغة هذا اكما یرى أدونیس أن ال
أقامها السیاب، فهي تحمل المعاناةینطبق على''صورة الموت التي وصور، وهذا مارموز

وتضع ''الغیر مدرك في حیز الإدراك'' إذ تبدو صورة السیاب مألوفة وقد تصل في أحیان 

شكري عیاد: نازك الملائكة و الحوار مع الماضي، الرؤیا المقیدة، دراسات التفسیر الحضاري للأدب،د ط، الھیئة 1
.87، ص 1977المصریة للكتب، مصر، 

.172،ص 1993، منشورات دار الأفاق الجدیدة، المغرب، 1لمعداوي: أزمة الحداثة في الشعر العربي الحدیث، طأحمد ا2
.172المرجع نفسھ:ص 3
.182م س، ص عند إلیوت وأدونیس،النظریة الشعریةعاطف فضول: 4
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كثیرة إلى التقریریة وحین یمدها الشاعر بعاطفته فإنه یمنحها الخصوصیة حتى تتضح لنا 
فالموت كان من بین القضایا التي التزم بها السیاب وبمعنى أدق (...)أنها خاصة بالسیاب

والقومي . '' وقد عانى هذه القضیة على مستویات عدة: الفردي1ته الكبرى''كان الموت قضی
ةوهو في السادسیت أمه وقد وعى قضیة الموت طفلا حین توفلإنساني(...)والحضاري وا

لم یكن نانها ولعلهللحرمان من حب الأم وح. فأصبح الموت بالنسبة إلیه معادلا 2من عمره''
نشودة المطر) حیث یقول:یصور سوى نفسه في قصیدة (أ

كأن طفلا بات یهذي قبل أن ینام: 
بأن أمه ـ التي أفاق منذ عام 

لم یجدها، ثم حین لج في السؤالف
قالوا له:''بعد غد تعود..''ـ 

لابد أن تعود
وإن تهامس الرفاق أنها هناك 

في جانب التل تنام نومة اللحود 
3تسف من ترابها وتشرب المطر؛

والجدة "وفیقة"یتضمن شعر السیاب صورا عن موت الإنسان، منها موت الأم و اوكثیرا م
ة ومنها صورة الموت الأسطوري. ''فشعر والأب والأطفال وغیرها من صور الموت المختلف

السیاب كان سعیا وراء ولادة جدیدة، وحیاة جدیدة وبعث جدید، وكان دعوة إلى المطر الذي 
لوثیقة بین دافعة حیة مشتركة. ویبدو أن إدراكه للعلاقة ایخصب الأرض ویصوره كعملیة 

دراكا واعیا لكون الأسطورة شكلا من أشكال الإدراك الإنساني، الشعر والأسطورة كان إ
ت ومنها صراع الإنسان مع تصویر درامي للصراع بین الثنائیاوالحضارة الإنسانیة، ولأنها

ماجستیر، كلیة التربیة جامعة رسالة-دراسة مقارنة-عیسى سلمان درویش: الموت في شعر السیاب ونازك الملائكة1
صفحة).222(،212ص ،2003قیس حمزة الخفاجي،العراق،بابل،

.19، ص1969احسان عباس: بدر شاكر السیاب، بیروت، 2
-475ص، أنشودة المطر، ص1971لبنان،بیروت، دط، دار العودة،: دیوان المجموعة الكاملة،بدر شاكر السیاب3

476.
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لسیاب مع أسطورة تموز ومقتله بناب الخنزیر . ففي قصیدته (تموز جیكور) یتوحد ا1الموت''
اً: شقائق،لكن دماء السیاب قد غدت ملحالبري، والذي غدت دماؤه 

ناب الخنزیر یشق یدي
ویغوص لظاه إلى كبدي 

ودمي یتدفق ینسابُ: 
لم یغدُ شقائق أو قمحا

2لكن ملحاً 

داعه الشعري ففیها'' تلتقي فلقد لجأ بدر شاكر السیاب إلى الأساطیر وأخضعها لإب
3خطوط شعره كلها وتتفرع عنها، وهي الینبوع الذي یستقي منه معظم صوره الشعریة''

یطبق على كیانه وهو یسأل:نونترك السیاب والحز 
من الذي یسمع أشعاري؟

فإن صمت الموت في داري 
واللیل في ناري

من الذي یحمل عبء الصلیب؟
ن یستجیب من الذي یبكي وم

4للجائع العاري

فإذا الولادة: 
نزع ولا موت

نطق ولا صوت 
1طلق ولا میلاد

.صفحة)222، (62ص م س،، درویش: الموت في شعر السیاب ونازك الملائكةعیسى سلمان 1
.1/410ص الدیوان، م س،بدر شاكر السیاب:2
،    1979، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، لبنان،2ط-دراسات نقدیة-براھیم جبرا: الرحلة الثامنةجبرا إ3

.19ص 
433- 1/422م س، ص صالدیوان، بدر شاكر السیاب: 4
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لتغلب'' على الجذب والموت اب ایومن هذا المنطلق وبرؤیة شعریة متجددة، حاول الس
.2نبعاث''من الولادة إلى الموت ثم إلى الاز إلى دورة الحیاةالمرتك

) فیبدو تأثره بإلیوت جلیا من خلال 1981-1931(أما الشاعر صلاح عبد الصبور
دیوانه (الناس في بلادي) ومنه قصیدة '' رحلة في اللیل'' التي ''تنفرد بمیزة شكلیة تخصها 

فهي تتكون من ستة مقاطع متناظرة(...) ولكل مقطع عنوان. وتقنیة البناء مأخوذة 
)، بل إن استعارة رابالشاعر إلیوت على نحو ما نقرأ في قصیدته (الأرض الخمن

إلیوت ستعارة نفسها التي عنون بهافي (رحلة في اللیل) مأخوذة عن الاالشطرنج الموجودة 
. ومنها قوله: 3المقطع الثاني من قصیدته''

ذات مساء حط من عالي السماء أجدل منهوم 
لیشرب الدماء

ویعلك الأشلاء والدماء
4وحار طائري الصغیر ثم انتفض

كن قصیدة صلاح عبد الصبور'' لا تحاكي قصیدة إلیوت، وإنما تأخذ عنها التقنیة الخاصة ول
في تشكیل المقاطع، تتباعد عنها في الاتجاه، مؤرقة بهمومها الوجودیة الخاصة ومیراثها 

ة ی. حیث تبدأ القصیدة بـ (بحر الحداد) الذي هو تسم5الحضاري ولوازمها المحلیة المائزة''
. وتنتهي (بلعبة الشطرنج)، لعبة الحیاة، مع الشاه الذي یموت كما یموت النهارللیل، أخرى

ومن ثمة تذكر الموت الذي یعود مع استعارة الشطرنج ومع موت الشاه وغیاب النهار 
الرحلة نفسها:   دة إلى التوحد، ومن ثم العودة إلىوالعو 

زال فوق رقعة البیاض والسوادنلنكمل ال

.1/424ص المرجع نفسھ:1
.21، ص 1984لانتصار، بغداد ،، مطبعة أوفیست ا2شاكر السیاب، طریتا عوض: بدر 2
نجلیزیة  المكتوب بالغة الإالغربيقصیدة (الأرض الخراب) كانت أیقونة الحداثة الشعریة في الشعر
بي، الدار البیضاء، ر، المركز الثقافي الع1ة العربیة في الشعر، طجابر عصفور: رؤى العالم، عن تأسیس الحداث3

.109، ص 2008المغرب، 
.177،ص 1993مصر، ة العامة للكتاب، القاھرة،الكاملة، الدواوین الشعریة، الھیئصلاح عبد الصبور: الأعمال 4
.110صم س،جابر عصفور: رؤى العالم،5
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وبعد غد
وبعد غد

1سنلتقي إلى الأبد.

وهي تتضمن صورا تحمل ''الموقف الذي تقوم على أساسه فلسفة (الصورة) في شعرنا الجدید 
قته للأشیاء نوهو بطبیعته غیر واقعي یحاول أن یصبح واقعیا بمعا-بخاصة. فعالم الأفكار

لنا راءتتوالبروز من خلالها. لكن هذه المعانقة لیست فناءً للفكرة في الشيء(...) وإن 
لأن الصورة الفنیة كما یبینها عز الدین 2واقعیة من خلال ما تعانق من أشیاء واقعة''

(تركیبة وجدانیة تنتمي في جوهرها إلى عالم الوجدان أكثر من انتمائها إلى عالم إسماعیل 
. 3الواقع)

ا وفي قصیدة الناس في بلادي نجد التشبیهات طازجة ونضرة مزهوة بجدتها لاكتسابه
سكونة بالتمرد نبرات المحادثة الیومیة المعتادة، كما أن صور مشاهدها المتوترة الم

تدفعنا إلى مواجهة الفقر الذي یزداد قسوة مع غیاب العدل في توزیع الاجتماعي الوجودي؛
التي تدفع إلى التمرد على معضلة الوجود في موازاة التمرد على الثروة، ومواجهة الموت

:قولهل في مث4الجوع

بالأمس زرت قریتي .. قد مات عمي مصطفى
ووسدوه في التراب 

لم یبتن القلاع (كان كوخه من اللبن)
وسار خلف نعشه القدیم

من یملكون مثله جلباب كتان قدیم
لم یذكروا الإله أو عزریل أو حروف (كان)

.111: ص المرجع نفسھ1
.109، م س، ص الشعر العربي المعاصر: دین إسماعیلعز ال2
.109ص :المرجع نفسھ3

.91–90: رؤى العالم، م س، ص ص جابر عصفور 4



تمھیدتشكیل صورة الموت في أشعار أمل دنقلتر                           مذكرة ماس

18

فالعام عام جوع.
حال المتفلسف الحكیم الذي یتحدث "لشاعر) فكان حال اوأما في قصائد (أقول لكم

عن كائنات مجردة بلا أسماء أو ملامح جسدیة معینة أو صلة قرابة، ویقدمها في مشهد من 
. 1"الموت (المثقفین وغیر المثقفین)یقابل بین نوعین من وعيالذيمثل (موت فلاح)

على النحو التالي: 
لم یك مثلنا یستعجل الموتا

اح، كان یصنع الحیاة في الترابلأنه كل صب
ولم یكن كدأبنا، یلغط بالفلسفة المیتة 

لأنه لا یجد الوقت
.........................

لكنه، والموت مقدور
قضى، ظهیرة النهار، والتراب في یده

والماء یجري بین أقدامه
وعندما جاء ملاك الموت یدعوه

لون بالدهشة عینا وفما
ومد للأمام ساعدا، وجر في عیاء قدما

واستغفر االله
ثم ارتمى

والفأس والدرة في جانبه تكوما
وا جفونهوجاء أهله وأسبل

وكفنوا جثمانه وقبلوا جبینه

، وزارة 1، ط88لھلال العربي، ع(صلاح عبد الصبور، أمل دنقل، محمود درویش، كتاب اجابر عصفور: عوالم شعریة1
.58، ص 2012أفریل 15لام مجلة العربي، الكویت،عالإ
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وغیبوه في التراب في منخفض الرمال 
1وحدقوا إلى الحقول في سكینة

ة في الشعر العربي المعاصر لقد عبر شعر جیل صلاح عبد الصبور عن '' الحداث
(...) بسبب تأثرهم السریع لما یروج في الساحة الفكریة والأدبیة إما عن طریق القراءة 
المباشرة أو عن طریق الترجمات، وهكذا فما إن تألق نجم سارتر وألبیركامو وكولن ولسن 

، وما إن وإلیوت في أرضه الخراب حتى أصبحت الغربة ونموذج الغریب هما هاجس شعرائنا
ترجم إبراهیم جبرا جزءا من كتاب '' الغصن الذهبي'' لفرایزر وألف أسعد رزوق كتاب في 

وهكذا صور 2الهاجس الأمثل''البحث عن الجذور، حتى أصبحت جدلیة الحیاة والموت هي
بحت جدلیة الحیاة شعر صلاح عبد الصبور الحداثة في الشعر العربي المعاصر التي أص

شعرائنا من التمزق الداخلي وعن انفصام العالم.یر عن معاناةلأمثل للتعباوالموت الهاجس 
صورة الموت لدى الشعراء لم تكن أنمن خلال ما مضى ذكره نستطیع أن نلتمس

عارف علیها لدى كل الناس، إذ عا من جیل إلى آخر عن الحدود المتتخرج في أحوالها جمی
قف الشاعر منه إلا صیغة من صیغ الإدراك أن الموت حقیقة واقعة لا محالة، وما مو 
من ناحیة، ومن راحة تبدو أبدیة لبعضهم لكونه الواعي لحقیقته وهذا لما له من رهبة وجلال 

من ناحیة أخرى. وما كان على الشاعر سوى أن الاجتماعيحلا من التأزم النفسي و القلق 
ارة أخرى وسیلة ناجحة لكي یحقق یتخذ من الموت والتغني به تارة وبین الرهبة والخوف منه ت

كلا من السیاب و البیاتي وذاته المسلوبة. وما وجدناه من اختلاف في الرؤیا كان في شعر
وهم على حد تعبیر أحمد عبد المعطي حجازي "یتفقون جمیعا على صلاح عبد الصبور 

أخرى لها رفض اللغة التي ورثوها من الأجیال التي سبقتهم وعلى ضرورة خلق لغة شعریة 
من الخصائص ما تستطیع به أن تعكس نظرتهم للعالم وتشخص رفضهم للواقع وتمردهم 

.59-58ص ص ، م س، جابر عصفور: عوالم شعریة1
.15ص أزمة الحداثة، م س،أحمد المعداوي: 2
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یسعى البحث جاهدا لبلوغه و الوقوف على شكل مختلف من أشكال الصور هو ما.1علیه"
ات'' عن ءضالقد تحدث جابر عصفور في كتابه ''إف؛من خلال أشعار الشاعر أمل دنقل

وجدارتها على الاشتباك مع قضایا حیث بنیتها ودلالاتها وثوریتهامن قیمة أشعار أمل دنقل
مرحلة الحلم القومي وانعكاسه واستخدامه التاریخ والأسطورة والتراث والحوادث الیومیة 

2سیقیة الأداء.و وتجدیده للصورة والمجاز وم

،    1997مصر، مطابع الھیئة المصریة العامة،دط ،مراجعات في الأدب العربي المعاصر،عبد الرحمن أبو عوف: 1
.11ص 

323المرجع نفسھ: ص  2



الفصل الأول
المفهوم التقلیدي للصورة الشعریة.1

الصورة الشعریة عند النقاد المحدثین.2
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إن التعبیر البسیط ینقل أفكارنا إلى الآخرین فحسب، ولكن اللغة الشعریة تلبس ثوبا 
معینا على الفكرة، یلفت إلیها الأنظار ویكون لها زینة، هذه الزینة تشكلها الصور الشعریة. 
وبذلك یكون الشعر ''یعتمد على الخیال أو ''الرؤیة'' التي تحید بدلالة اللغة الحقیقیة ما 

. 1ا أصلا لتشحنها بمعان جدیدة، وإیحاءات غیر مألوفة''وضعت له
وإذا أردنا تمییز مفهوم الصورة علینا التنقیب عنها أولا في النقد البلاغي القدیم ومنه 

إلى النقد الحدیث. 
المفهوم التقلیدي للصورة الشعریة: -1

حة في الطریق، '' المعاني مطرو لعل أول من أشار إلى التصویر هو الجاحظ في قوله:
یعرفها العجمي والعربي والبدوي والقروي، وإنما الشأن في إقامة الوزن وتمیز اللفظ، وسهولته 
وسهولة المخرج وفي صحة الطبع، وجودة السبك، فإنما الشعر صناعة، وضرب من الصبغ 

2وجنس من التصویر''

حقیق الغایة ویقصد الجاحظ هنا ''طریقة مخصوصة في صیاغة العبارة وتألیفها لت
ویشیر كذلك إلى ثنائیة اللفظ والمعنى التي شغلت نقادنا القدامى كثیرا، 3الكبرى وهي البیان''

فالشعر لیس أفكار ومعاني فقط، بل صیاغة جمیلة ترتكز على التصویر.
وذكر جابر عصفور المباديء الثلاثة التي یقوم علیها مصطلح التصویر استنادا لرأي 

جاحظ السابق:ال
كار والمعاني هو أسلوب ء أن للشعر أسلوبا خاصا في صیاغة الأفى''أول هذه المباد

المواقف وثاني هذه المبادىء أن نفعال، واستمالة المتلقي إلى موقف منیقوم على إثارة الا
ریقة انب كبیر من جوانبه على تقدیم المعنى بطفي الصیاغة یقوم في جأسلوب الشعر 

ء أن التقدیم وثالث هذه المبادىن بالتجسیم،أن التصویر یترادف مع ما نسمیه الآحسیة، أي

85إبراھیم رماني: الغموض في الشعر العربي، د ط ، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ص 1
، ص 1990، دار ومكتبة الھلال، بیروت 3، ج2یوان، تحقیق یحي الشامي، ط عمرو بن بحر أبو عثمان الجاحظ: الح2

408.
، دار صامد للنشر والتوزیع، 1ر، أبو نواس، أبو العتاھیة)، طجدید في القرن الثاني الھجري( بشاحافظ الرقیق: شعر الت3

.17، ص 2003
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، وما شابه له في طریقة التشكیل والصیاغة والتأثیر الحسي للشعر، یجعله قرینا للرسم
وعلى الرغم من 1والتلقي. وإن اختلف عنه في المادة التي یصوغ بها، ویصور بواسطتها.''

ح ''التصویر'' في كتب الجاحظ، إلا أنه ''یطرح لأول مرة في النقد تباین مدلولات مصطل
2العربي فكرة الجانب الحسي للشعر، وقدرته على إثارة صور بصریة في ذهن المتلقي.''

ویشیر جابر عصفور أن مصطلح ''التصویر'' له جذوره عند الخلیل بن أحمد الذي 
ي صورة الحق و الحق في صورة یتحدث عن الشعراء على أنهم ''یصورون الباطل ف

وقد استخدم الجاحظ كلمة ''التصویر'' ومشتقاتها في كتابه الحیوان والبیان والتبیین 3الباطل''
أو في رسائله المعروفة  لیشیر بها إلى: 

المخادعة أو التشكیل المخادع: أي یقدم الشيء في هیئات غیر حقیقیة.-
اء غیر حقیقیة (الغیلان، الجن...) التخییل: ویشیر إلى توهم كائنات أو أشی-
تجسید المعنوي في صورة حسیة فیصبح معنى الصورة مرادفا للوحة مرسومة وجمعها -

تصاویر تمییزا لها عن الصور، وبذلك یكون التقدیم الحسي للمعنى أو التجسیم 
عنصر مشترك بین الشعر والرسم. 

نب الحسي للشعر وقدرته على و''الجاحظ یطرح لأول مرة في النقد العربي فكرة الجا
4إثارة صور بصریة في ذهن المتلقي.''

أما عبد القاهر الجرجاني فیتمیز بمنهجه في دراسة الصورة عن سابقیه، حیث أرجع 
الجودة في الشعر إلى النظم، واتحاد المبنى والمعنى، '' واعلم أن قولنا (الصورة) إنما هو 

ذي نراه بأبصارنا؛ فلم رأینا البینونة بین آحاد تمثیل وقیاس لما نعلمه بعقولنا على ال
الأجناس تكون من جهة الصورة، فكان بین إنسان من إنسان وفرس من فرس 

في المصنوعات: بخصوصیة تكون صورة هذا لا تكون في صورة ذاك وكذلك كان الأمر

، 1992، المركز الثقافي العربي، بیروت، 3رب، طیة في التراث النقدي والبلاغي عند العنجابر عصفور: الصورة الف1
.257ص

.257المرجع نفسھ: ص 2
.258ص المرجع نفسھ:3
.260المرجع نفسھ: ص4
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تین فكان بین خاتم من خاتم، وسوار من سوار بذلك، ثم وجدنا بین المعنى في أحد البی
وبینه في الآخر بینونة في عقولنا وفرقا عبرنا عن ذلك الفرق وتلك البینونة بأن قلنا: 

عن ذلك بالصورة شیئا نحن للمعنى في هذا صورة غیر صورته في ذلك: ولیس العبارة 
ابتدأناه، فینكره منكر، فهو مستعمل مشهور في كلام العلماء، ویكفیك قول الجاحظ '' إنما 

1ضرب من التصویر ''الشعر صناعة و 

ویبدو من خلال العبارة الأخیرة للجرجاني احتفاؤه برأي الجاحظ فیذكره على سبیل 
الدلیل لتأكید صحة قوله، كما یظهر من قوله تحدیده للدلالة الاصطلاحیة للصورة والتي 

ن تعني لدیه الفروق الممیزة بین معنى ومعنى، وتشبیهه إیاها بالفروق التي تمیز هیكل إنسا
ما من إنسان. فالصورة لدیه لیست الشيء نفسه، وإنما هي ممیزاته المفرقة له عن غیره

سواء أكانت في الشكل أم في المضمون لأن الصورة  مستوعبة لهما، فهو من نظر إلى 
2الشعر على أنه ''معنى ومبنى، لا سبق لأحدهما على الآخر، وهما ینتظمان في الصورة''

الصورة بقوله:'' فإنك تجد الصورة المعمول فیها كلما كانت كما یحدد الجرجاني
أجزاؤها أشد اختلافا في الشكل والهیئة ثم كان التلاؤم بینها مع ذلك أتم، والإتلاف أبین 

وهو ما یؤكده النقاد المحدثون في العلاقة 3كان شأنها أعجب والحذق لمصورها أوجب''
كلما كانت بعیدة ومتناقضة.بین طرفي الصورة التي تزداد قوة وجمالا 

''أجمع قسم كبیر من الدراسات، المعنیة بالمصطلح على اقتراب الصورة عنده 
.4من الدلالة المعاصرة، وتحدیده تحدیدا یبعده عن الإبهام في نقدنا القدیم''

وقد تجسدت الصورة الشعریة في المفهوم التقلیدي البلاغي في مجموعة من الأشكال 
ا البیان العربي، الذي هو علم دراسة صورة المعنى الشعري: التي یحدده

466، ص 2003، المكتبة العصریة، بیروت، لبنان، 1عبد القاھر الجرجاني: دلائل الإعجاز، تحقیق، محمد الفاضلي، ط1
.23، ص 1994، المركز الثقافي العربي، 1ریة في النقد العربي القدیم، ط: الصورة الشعى صالحموسبشرى2
.23م س، ص ،دلائل الإعجازعبد القاھر الجرجاني:3
.23، ص سم ، الصورة الشعریة في النقد العربي القدیمصالح: ىبشرى موس4
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:التشبیه.1.1
هو أول طریقة تتبادر للذهن لبیان المعنى، و''التشبیه لغة: التمثیل ..وفي اصطلاح 
البلاغیین له أكثر من تعریف، وان اختلفت لفظا فإنها متفقة معنى. فابن رشیق مثلا 

يء بما قاربه وشاكله من جهة واحدة أو جهات كثیرة لا یعرفه بقوله: (التشبیه: صفة الش
1من جمیع جهاته، لأنه لو ناسبه مناسبة كلیة لكان إیاه.)''

''وأركان التشبیه أربعة: مشبه ومشبه به ویسمیان طرف التشبیه، ووجه الشبه وأداة التشبیه 
2(ملفوظة أو ملحوظة)''

تقریب الشيء إلى الأفهام وأكثر ما یستعمل في وتتمثل بلاغة التشبیه في ''البیان والإیضاح و 
العلوم و الفنون... أما بلاغته من حیث الصورة الكلامیة التي یوضع فیها فمتفاوتة فأقل 
التشبیهات مرتبة في البلاغة ما ذ كرت أركانه جمیعا، لأن بلاغة التشبیه مبنیة على ادعاء 

، وقد 3ه معا یحولان دون هذا الإدعاء''أن المشبه عین المشبه به، ووجود الأداة ووجه الشب
نظر البلاغیون العرب إلى التشبیه ''بوصفه الأسلوب الذي لا تستطیع البلاغة أن تستغني 
عنه، حتى إن منهم من رفعه إلى مكانة سامقة، معتبرا إیاه من أشرف أنواع البلاغة، وأنه 

4ینهض برهانا على مقدرة الشاعر الإبداعیة وفطنته العقلیة'' 

: الاستعارة.2.1
هي من أهم مباحث علم البیان، وهي ''لغة رفع الشيء وتحویله من مكان

إلى آخر. وعلى هذا یصح أن یقال استعار إنسان من آخر شیئا، بمعنى أن الشيء 
المستعار قد انتقل من ید المعیر إلى المستعیر للانتفاع به. ومن ذلك یفهم ضمنا أن 

، وهي في حقیقتها 5ین متعارفین تجمع بینهما صلة ما''عملیة الاستعارة لا تتم إلا ب
تشبیه حذف أحد طرفیه، إما المشبه وإما المشبه به، وترد الاستعارة في اصطلاح 

.61،ص 1974نشر، بیروت ، لبنان، علم البیان ، د ط، دار النھضة العربیة للطباعة والعبد العزیز عتیق: 1
.157أحمد الھاشمي: جواھر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع، د ط، دار الجیل، بیروت، لبنان، د ت ، ص 2
.177، 176: ص ص، رجع نفسھمال3
.151، ص1991، منشورات عویدات، بیروت، لبنان، 1سمیر أبو حمدان: الإبلاغیة في البلاغة العربیة، ط4
.166م س، ص ، علم البیان عبد العزیز عتیق: 5
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البیانیین بأنها ''استعمال اللفظ في غیر ما وضع له لعلاقة المشابهة بین المعنى 
ة المعنى الأصلي المنقول عنه، والمعنى المستعمل فیه، مع قرینة صارفة عن إراد

.1والاستعارة لیست إلا تشبیها مختصرا لكنها أبلغ منه''
وتقوم الاستعارة على ثلاثة أركان رئیسیة هي: المستعار منه وهو المشبه به والمستعار 

له وهو المشبه والمستعار وهو اللفظ الذي جرت فیه الاستعارة.
بعض الألفاظ في موضع بعض وكما عرفها قدامة بن جعفر بقوله ''هي استعارة

فإنه یشترط البلاغیون لتحقیق ذلك التوسع وجود علاقة تناسب 2على التوسع والمجاز''
إلى وتقارب أو تفاعل وتوتر بین المعنى المنقول عنه، والمعنى المستعمل فیه. وهي تنقسم 

3عدة أقسام من أهمها:

مشبه به، أو استعیر فیها لفظ : هي ما صرح فیها بلفظ الالاستعارة التصریحیة-أ
المشبه به للمشبه. 

الاستعارة المكنیة: هي ماحذف فیها المشبه به أو المستعار منه، ورمز له -ب
بشيء من لوازمه. 

وقد فضل الجرجاني الاستعارة على التشبیه، رغم أهمیته البلاغیة ''إعلم أن 
وأعجب حسنا وإحسانا، وأوسع سعة وأبعد الاستعارة... أمد میدانا، وأشد افتنانا وأكثر جریانا

غورا... ومن خصائصها التي تذ كر بها، وهي عنوان مناقبها: (أنها تعطیك الكثیر بالیسیر 
من اللفظ، حتى تخرج من الصدفة الواحدة عدة من الدرر، وتجني من الغصن الواحد أنواعا 

4من الثمر)

.184م س، ص،جواھر البلاغة في المعاني والبیان والبدیعأحمد الھاشمي: 1
.172م س، ص ، علم البیان عبد العزیز عتیق: 2
.175: ص المرجع نفسھ3
.36،37عبد القاھر الجرجاني: أسرار البلاغة، م س، ص ص 4
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: الكنایة.3.1
بكذا عن كذا إذا تركت التصریح به. وفي اصطلاح ت''الكنایة في اللغة مصدر كنی

أرید به لازم معناه مع جواز إرادة ذلك المعنى. ومثال ذلك لفظ أهل البلاغة: لفظ أطلق و
(طویل النجاد) المراد به طول القامة مع جواز أن یراد حقیقة طول النجاد أیضا، فالنجاد 

إذا قیل: فلان طویل النجاد، فالمراد أنه حمائل السیف، وطول النجاد یستلزم طول القامة، ف
طویل القامة، فقد استعمل اللفظ في لازم معناه، مع جواز أن یراد بذلك الكلام الإخبار بأنه 

1طویل حمائل السیف وطویل القامة، أي یراد بطویل النجاد معناه الحقیقي و اللازمي''

2وتنقسم الكنایة باعتبار المكنى عنه إلى ثلاثة أقسام:

كنایة الصفة: وهي التي یطلب بها نفس الصفة، والمراد بالصفة هنا الصفة -
المعنویة كالجود و الكرم والشجاعة و أمثالها لا النعت.

كنایة الموصوف: وهي التي یطلب بها نفس الموصوف والشرط هنا أن تكون -
یه.الكنایة مختصة بالمكني عنه لا تتعداه، وذلك لیحصل الانتقال منها إل

كنایة النسبة: ویراد بها إثبات أمر لأمر أو نفیه عنه، أو بعبارة أخرى یطلب بها -
تخصیص الصفة بالموصوف.

ویرجع عبد القاهر الجرجاني علو منزلة الكنایة و بلاغتها من التصریح بقوله: 
ت ''لیس المعنى إذا قلنا: (إن الكنایة أبلغ من التصریح) أنك بما كنیت عن المعنى زد

في ذاته، بل المعنى أنك زدت في إثباته لها، فجعلته أبلغ وأكد وأشد. فلیست المزیة في قولهم
''جم الرماد'' أنه دل على قرى أكثر، بل إنك أثبت له القرى الكثیر من وجه هو أبلغ، وأوجبته 

.3إیجابا هو أشد، وادعیته دعوى أنت بها أنطق وبصحتها أوثق''

.201م س، ص، علم البیان تیق: عبد العزیز ع1
.215المرجع نفسھ: ص 2
.117عبد القاھر الجرجاني: أسرار البلاغة، م س، ص 3
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قوله: ''الكنایة بفیعتبر الكنایة والتعریض أمرا واحدا، ویعرفها أما أبو هلال العسكري 
والتعریض أن یكنى عن الشيء ویعرض به ولا یصرح، على حسب ماعملوا بالتوریة عن 

.1الشيء''
: المجاز المرسل. 4.1

یعرف المجاز بأنه الكلام الذي لم یستعمل فیما وضع له أصلا، ولابد من قرینة مانعة 
معنى الأصلي، ولقد قیل قدیما (لو كان المجاز كذبا لكان أكثر كلامنا باطلا). من إرادة ال

وأحسن موقعا ولقد ذكر بن رشیق القیرواني أن ''المجاز في كثیر من الكلام أبلغ من الحقیقة
في القلوب والأسماع، وما عدا الحقائق من جمیع الألفاظ ثم لم یكن محالا محضا فهو 

لتأویل، فصار التشبیه والاستعارة وغیرهما من محاسن الكلام داخلة مجاز، لاحتماله وجوه ا
تحت المجاز، إلا أنهم خصوا بالمجاز، بابا بعینه، وذلك أن یسمى الشيء باسم ما قاربه أو 

. وعبد القادر الجرجاني في تعریفه لهذا الصنف البیاني یقول: ''إن كل 2كان منه بسبب''
. 3موضعه من العقل لضرب من التأویل فهي مجاز''كلمة أخرجت الحكم المفاد بها عن

4ویقسم علماء البلاغة المجاز إلى قسمین: مجاز عقلي ومجاز لغوي وهذا الأخیر نوعان:

الاستعارة: وهي مجاز لغوي تكون العلاقة فیه بین المعنى الحقیقي والمعنى -أ
المجازي المشابهة.

فیه غیر المشابهة. وسمي مرسلا لأنه المجاز المرسل: وهو مجاز تكون العلاقة-ب
لم یقید بعلاقة المشابهة، أو لأن له علاقات شتى.

إذا للمجاز المرسل علاقات شتى منها: السببیة والمسببة والجزئیة والكلیة واعتبار ما 
كان واعتبار ما یكون والمكانیة أو المحلیة والحالیة ولآلیة والمجاورة.

.206م س، ص ، علم البیانعبد العزیز عتیق: 1
.137ص المرجع نفسھ: 2
.214، ص 1965القاھرة، مصر،، دار المعارف،2شوقي ضیف: البلاغة تطور وتاریخ، ط3
.143جع نفسھ: ص المر4
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جلیا بأن المفهوم القدیم للصورة شكلي جزئي؛ فقد ''جعل من خلال ما سبق ذكره یبدو
القدماء مفهوم الصورة قائما على تفكیر منطقي یلغي الجانب النفسي الذاتي في عملیة 

. فحصروها في التشبیه والمجاز بفروعه 1الإبداع الفني، وهذا من آثار الثقافة الیونانیة''
الأربعة: الاستعارة والكنایة والمجاز المرسل، والمجاز العقلي. ونادرا ما لتفتوا إلى الذات 
المبدعة ودورها في تكوین الصور. وهذا هو الباب الذي ولج منه النقاد المحدثون عالم 

الصورة.
الصورة الشعریة عند النقاد المحدثین:-2

صورة في الاصطلاح الأدبي ترجمة حرفیة للمصطلح النقدي الفرنسي الحدیثإن ال
(image)ثم توالى بعدهم التنضیر والتطبیق 2، وأول من استعمله الشعراء الرومانتیكیین

لهذا المصطلح حتى شهد مع الدرس النقدي الحدیث تباینا جماً في مفهومه.
یختلف كثیرا -مع المفهوم القدیم لهاوإن تقاطع –التصویر الحدیث للصورة الشعریة 

عن القدیم؛ فبالرغم من أن الأنواع البلاغیة التقلیدیة ما تزال ركیزة أساسیة للصورة في الشعر 
الحدیث، فإن الفارق الجوهري بینهما نتج عن خصوصیة الثقافة الحدیثة المتأثرة بتغیر 

الأزمنة وتبدل المفاهیم، فلكل عصر سماته التي تمیزه.
من ذلك تأتي الصورة الشعریة وهي محملة بذهنیة شاعر العصر الحدیث لأن و 

من ''التجربة الشعریة الجدیدة تترك للشاعر الحریة في أن یخوض عوالم متباینة، بعضها 
داخل نفسه، والآخر من خارجها. فهي لذلك تجربة تجوب الآفاق، وهي متدفقة عارمة تحطم 

. والدكتور جابر عصفور یمثل اتجاها یوفق بین 3لب''ما یعوقها وترفض أن تخضع للقوا
المنتصرین لأصالة الصورة في التراث النقدي، ومن أنكر وجودها تلمیحا أو تصریحا في 
قوله: ''الصورة الفنیة مصطلح حدیث، صیغ تحت وطأة التأثیر بمصطلحات النقد الغربي... 

یث ویطرحها موجودة في التراث، وإن ولكن المشاكل والقضایا التي یثیرها هذا المصطلح الحد

.31، ص1984، المنارة للطباعة والنشر والتوزیع، مصر، 1أحمد بسام ساعي: الصورة بین البلاغة والنقد، ط1
.148، ص 1996، جامعة منتوري، قسنطینة، 3الأخضر عیكوس: مفھوم الصورة الشعریة حدیثا، مجلة الآداب، ع2
.129، ص 1993ي المعاصر، د ط، دار المعرفة الجامعیة، محمد زكي العشماوي: دراسات في النقد العرب3
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كما یرى 1اختلفت طریقة العرض والتناول، أو تمیزت جوانب التركیز ودرجات الاهتمام''.
أحد المحدثین أن أهم ما یمیز الصورة في الشعر القدیم التقریریة والمباشرة والتعمیم، وأن 

، وفرق بین المفهومین. وظائف الصورة في الشعر الحدیث تقوم بمهمتي: التأثیر والإیحاء
''إن الصورة في المفهوم الأول حرفیة تسجیلیة واضحة نابعة من تفكیر مجرد، لا تغوص في 
أعماق الأشیاء، ولا في أعماقنا، لأنها مما یعرف وفي المفهوم الثاني تستخدم لتؤثر لا 

إلى قراءة لتوصل، وتوحي بالتجربة في أعماقها وأبعادها متخطیة الدلالة الأولى للكلمات 
. إن هذه المقولة توحي بأن الناقد یجري مقارنة 2خلفیاتها: ما فوقها، وما تحتها، وما وراءها''

بین المذهبین الكلاسیكي والرومانسي من حیث إن الأول یهتم بالإخبار ولإطلاع، وتحكیم 
العقل الخالص، والثاني یهتم بالتأثیر والإبداع.
من خلالها النقاد الصورة، فإن الدراسات البلاغیة أما فیما یخص التصور الذي یدرس 

للصورة الشعریة ركزت ''على الطبیعة الزخرفیة التزیینیة لها، منطلقة من تصور قاصر 
وبذلك كانت 3للأسلوب و الصورة، على أنهما عنصرا ن خارجیان في العمل الفني''.

لعقل والمنطق، لا على الحدس و ''البلاغة التقلیدیة تدرك الصورة إدراكا خارجیا قائما على ا
، ولعل هذا ما جعل بعض النقاد یرفضون بعض الدراسات التي أنجزت حدیثا عن 4الشعور''

الصورة، لأنها تسعى نحو التقنین النظري للصورة من جهة النظرة البلاغیة القدیمة، لذلك 
.5''یرفض النقد الحدیث التصور التقلیدي للصورة رفضا مطلقا''

الأخضر عیكوس یقول:'' تتعدى النظرة النقدیة الحدیثة للصورة الشعریة والأستاذ
المفهوم البلاغي القدیم الذي فصل أو یكاد یفصل الصورة عن ذات الشاعر، ویفرغها

.07م س، صوالبلاغي عند العرب،جابر عصفور: الصورة الفنیة في التراث النقدي1
.40، 99، دار الكندي، الأردن، د ت، ص ص 1قطوش بسام: وحدة القصیدة في النقد العربي الحدیث، ط2
.19، ص 1995، دار العلم للملایین، بیروت، لبنان،4طالشعر،، دراسات بنیویة في كمال أبو دیب: جدلیة الخفاء والتجلي3
.95یشرى موسى صالح: م س، ص 4
.19كمال أبو دیب: م س، ص 5
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من محتواها الوجداني، وقیمتها الشعوریة، وربما كان هذا الفصل هو الفارق الجوهري بین 
. ویفهم من هذا التعریف1هوم النقاد الأقدمین لها''مفهوم المحدثین للصورة الشعریة ومف

أن الصورة الشعریة حدیثا أصبحت مرتبطة بذات الشاعر وجزء لا یتجزأ منه، عكس المفهوم 
البلاغي القدیم.

تلك كانت نظرة النقاد المحدثین للصورة بین القدیم والحدیث، وإذا ما أراد الباحث 
الخروج بتصور واضح یحدد معالم الصورة الشعریة -لحدیثةمن خلال تصفحه لكتب النقد ا-

فإنه یصعب علیه ذلك؛ لأنه یحار في تعدد المفاهیم، بل في درجة تباینها أحیانا. وربما 
یرجع ذلك إلى المنطلقات الأدبیة والتصورات الفكریة التي یستند إلیها هؤلاء الباحثین، هذا 

كثیرا ما 2ء حیوي في عملیة الخلق الفني''من جانب، ومن جانب آخر لأن الصورة ''جز 
یتمیز بالهلامیة والتعمیم والتجرید وبذلك یكون ''للصورة دلالات مختلفة و ترابطات متشابكة 

3وطبیعة مرنة تتأبى التحدید الواحد المنظر أو التجریدي.''

لمصطلح وأما من حیث المصطلح والتسمیة، فقد ''كانت الصورة الفنیة التسمیة الجدیدة
. وأما البعض الآخر 4علم البیان في البلاغة العربیة، عند مجموعة من النقاد والدارسین''

فینعتها بـ (الشعریة)، وأحیانا أخرى بـ (الأدبیة)، ولكن المراد بها هو أداء معان واحدة ولعل 
مرد هذا الاختلاف إلى الترجمة التي تتباین حسب اختلاف المترجمین.

الك مرتاض بأن ''هناك ضربا من الصورة الأدبیة لا یحتاج لا إلى مجاز ویذكر عبد الم
مرسل، ولا إلى كنایة ولا إلى استعارة ولا إلى تشبیه لكي یرتسم في الذهن ویعلق في الذوق، 

. ولقد أطلق علیه 5ویتلج في القلب فیفعمه جمالا، ویجتاح النفس فیملؤها أریحیة وارتیاحا''
) ''مثل المرأة الغانیة التي تستغني عن التزیین بما وهبت من مصطلح (الصورة الغانیة

..148الأخضر عیكوس: م س، ص 1
.29كمال أبو دیب: م س، ص 2
.19بشرى موسى صالح: م س، ص 3
.26بشرى موسى صالح: م س، ص4
، النادي الثقافي بجدة، 6، المجلد 22، علامات في النقد، الجزء -الماھیة و الوظیفة–الملك مرتاض: الصورة الأدبیة عبد 5

.201،ص 1996ه، دیسمبر 1417شعبان 6المملكة العربیة السعودیة، 



الفصل الأولتشكیل صورة الموت في أشعار أمل دنقلمذكرة ماستر                           

32

جمال...فكذلك هذا الضرب من الصورة یستغني عن التزیین بالأدوات البلاغیة المقحمة 
. 1فیه''

ولتبیان اختلاف نظرة النقاد المحدثین للصورة الشعریة، هذه تعاریف لها لبعض منهم: 
.                            2''الصورة الفنیة هي الجوهر الثابت والدائم في الشعر''یعرفها جابر عصفور بقوله:

ویرى العقاد: ''أن الصورة الأدبیة الشعریة عند الشاعر تتجلى في قدرته على التصویر 
.3المطبوع لأن هذا في الحقیقة هو فن التصویر یتاح للأنبغ من نوابغ المصورین''

جزار فتعریفه للصورة یرتبط برؤیة الشاعر للعالم المحیط به فیقول:   أما محمد فكري ال
'' یرتبط مفهوم الصورة الشعریة برؤیة الشاعر للعالم الموضوعي، ودور الخیال عبر موهبته 
وكفاءة الشاعر، وهو مفهوم یتكىء على منظور یتماشى مع النشاط الفلسفي فالصورة 

ن جناحي الوعي الإنساني بنفسه وبعالمه هما الشعریة تشكیل لمعطیات عملیتین تمثلا
. 4عملیتا: الإدراك والتخیل''

وهي جمیع –في حین أن إحسان عباس یرى الصورة بأنها كل مركب ذلك لأن ''الصورة 
5إنما تكون من عمل القوة الخالقة والاتجاه إلى روح الشعر.''-الأشكال المجازیة

وحلاسة: ''تعتبر الصورة الشعریة من بین العناصر وهناك تعریف آخر للأستاذ ب
الأساسیة التي تعطي المعنى بعدا شاملا، وتقربه من ذهن السامع أو القارىء؛ بأسرع مما 

وبذلك تكون العبارات البلاغیة والفنیة المتمیزة التي تحتویها 6یقربه التعبیر الجاف المجرد.''
وله إلى ذهن القارىء.الصورة الشعریة مصدر البعد الخاص وسبب وص

ومن ثم یأتي تعریف الدكتور عبد القادر القط وهو التعریف الأشمل والأعم والذي یقول 
فیه بأن الصورة الشعریة هي: ''الشكل الفني الذي تتخذه الألفاظ والعبارات، بعد أن ینظمها 

.201صم س،،الصورة الأدبیة:عبد الملك مرتاض1
.07قدي والبلاغي، م س، صجابر عصفور: الصورة الفنیة في التراث الن2
.99، نقلا عن إبراھیم أمین الزرزموني، م س، ص207العقاد: ابن الرومي حیاتھ وشعره،صعباس محمود 3
، ایتراك للطباعة والنشر والتوزیع، القاھرة، 2محمد فكري الجزار: الخطاب الشعري عند محمود درویش، ط4

.192، ص2002مصر،
.238، دار الثقافة، بیروت، لبنان، دت، ص 3: فن الشعر، طعباسإحسان5
جامعة منتوري ،1998، دیسمبر10مجلة العلوم الإنسانیة،ع الزیاني،الصورة في الشعر نوار بوحلاسة:6

.67قسنطینة،ص
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كاملة في الشاعر في سیاق بیاني خاص لیعبر عن جانب من جوانب التجربة الشعریة ال
القصیدة والمجاز، والترادف، والتضاد، والمقابلة، والتجانس، وغیرها من وسائل التعبیر... 

. 1والألفاظ والعبارات''
كما یؤكد جابر عصفور على أهمیة السیاق في بیان قیمة الصورة بقوله: ''القیمة الجمالیة 

ات... والاستخدام السیاقي هو ما موصولة بالاستخدام السیاقي الذي یمنح وحدة الحیاة للمفرد
تعنیه كلمة ''التشكیل''، وهي كلمة تبدأ من توظیف اللغة وتمتد إلى بناء القصیدة من حیث 

2هي كل متكامل.''

.438، ص 1978عبد القادر القط: الإتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر، طبعة مكتبة الشھاب، 1
. 104م س، ص ر: رؤى العالم،جابر عصفو2



ثانيالفصل ال
الصورة الشعریة عند الغربیین.1

:التقسیمات الحدیثة للصورة الشعریة.2
 الصورة الحسیة
الصورة الذهنیة
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الصورة الشعریة عند الغربیین:-1
الشعریة تركیبة معقدة، و بالتالي فهم لا یتفقون على یتفق النقاد العرب على أن الصور

كذلك هو شأن النقاد تحدید تعریفا واضحا وحددا لها فهي تتأبى على التحدید والتأطیر.
حتاج إلى اجتهاد نقدي واسع، الغرب مما یجعل البحث في إشكالیة مفهومها موضوعا حیویا ی

لذا سنكتفي بعرض بعض التعاریف: 
وهو شاعر فرنسي حدیث بأن الصورة ''إبداع Paul  Reverdy)ردي (یرى بول ریف

1ذهني صرف... تنبثق من الجمع بین حقیقتین واقعیتین تتفاوتان في البعد قلة و كثرة'' 

لك الحقائق التي تمثل مركبا من العقل ''ت(Ezra Pound)والصورة عند ازرا باوند 
2والعاطفة في لحظة من لحظات الزمن.''

فهي: ''في أبسط معانیها رسم قوامه )Lewis-Cecil Day(أما عند سیسیل دي لویس
الكلمات، إن الوصف والمجاز یمكن أن یخلق صورة وإن الصورة یمكن أن تقدم إلینا في 

3صف المحض...''عبارة أو جملة یغلب علیها الو 

من الرومانتكیین فإنه یجعل (Samuel Taylor Coleridge)وبما أن كولوریدج 
الصورة الشعریة معیارا للعواطف والأفكار التي تولدها العاطفة ومعیار كذلك للعبقریة 
الشعریة. فیقول: ''حین تشكلها عاطفة سائدة أو سلسلة من الأفكار والصور ولدتها عاطفة 

وحین تتحول فیها الكثرة إلى الوحدة والتتالي في لحظة واحدة، وحین یضفي علیها سائدة،
4الشاعر من روحه حیاة إنسانیة وفكریة''.

لنشر والتوزیع، الجزائر، عبد الحمید ھیمة: الصورة الفنیة في الخطاب الشعري الجزائري، د ط، دار ھومة للطباعة وا1
.57، ص 2005

.57صالمرجع نفسھ: 2
، 1959، السنة الثالثة، 31علي الغریب محمد الشناوي: تشكیل الصورة الشعریة، مجلة المجلة، سجل الثقافة الرفیعة، ع 3

.85ص 
فى بدوي، دار المعارف تر، محمد مصط-سلسلة نوابغ الفكر الغربي-الأخضر عیكوس: م س ، نقلا عن كولو ریدج4

.90مصر، د ت،ص 
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ومهما یكن من أمر هذه المفاهیم وغیرها من التعاریف فإنها تجمع كلها على نقطة مهمة 
ت خلافا للعلاقات تتمثل في أن الصورة تشكیل لغوي یوجد علاقات جدیدة بین المفردا

المعهودة بینها، وحین یقرأها المتلقي فإنه یشعر بنفس اللذة والمتعة اللذین شعر بهما الشاعر 
حین إبداعها. 

تقسیمات الصورة الحدیثة: -2
إلى راجع لحدیث، نجدها كثیرة ومتنوعة وهذا إذا تتبعنا تقسیمات الصورة في النقد ا

ند النقاد، فمنهم من یقسمها حسب الحواس إلى: صور بصریة اختلاف معاییر التقسیم ع
الأنماط البلاغیة إلى: صور تشبیهیة وسمعیة وذوقیة ...، ومنهم من یقسمها حسب 

واستعاریة وكنائیة ... ومنهم من یقسمها حسب مساحتها في القصیدة إلى: مفردة (جزئیة) 
جدید والموضوعي لصور شاعر ما ومركبة، وكلیة، وغیرها من التصنیفات. وإن التقسیم ال

یجب أن ینبع من نصوص الشاعر ذاتها، فلا یفرض علیها أي تقسیم مسبق.
ووفقا لهذا المنظور، آثرت أن لا أفسح المجال طویلا للتقسیمات النظریة، المتعددة، 
لأنه ما یصبو إلیه هذا البحث هو الكشف عن طبیعة الصور الشعریة عند الشاعر أمل 

دید صور الموت، ومحاولة الكشف عن حمولتها الدلالیة.  دنقل وبالتح
لغة تلك بة الشعریة الجدیدة، و من المتعارف علیه أن شاعرنا خاض غمار التجر 

التدفق الوجداني والإشراق الذهني والخیالي والتوهج اللغوي ''،التجربة من أخص خصائصها
الغموض. فالغموض إذا مقوم من مقومات ع الدلالة وتولد ر والأسلوبي. وهذا ما ینتج عنه تف

الشعر الجدید، حیث ''كسرت الحداثة عمود الصورة الحدیثة، وكل ما من شأنه أن یبقى 
وهذا ما یزید من صعوبة اقتناص الدلالة. 1على صفات الوضوح فیها.''

نقلا مؤطرا إلىوبما أن تلك التجربة (قد تحملت على عاتقها نقل كل الطاقات الإبداعیة
والمغایرة، فإن نقل هذه الرسالة والاختلافالشعر الموسوم بالتمیز متلقیها و متذوقي

في یخوضنجح في حالة ما یكون حاملها صاحب موهبة فذة وأسلوب متمیز ی(التجربة) قد 
وهذا ما ینطبق على 2أعماق اللغة الموروثة ویكسر الحدود لیخترق الرؤى المستقبلیة.)

.334إبراھیم رماني: الغموض في الشعر العربي، ص1
.144م س ، ص أزمة الحداثة، أحمد المعداوي، 2
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من أبرز الأصوات وأكثرها جاذبیة، لتمیزه بأصالة أشعاره وسعة ه كانالشاعر أمل دنقل لأن
أفقه مما مكنه من خلق صور تعبیریة مكثفة المعاني والإیحاءات وإنتاج رصید شعري باهر 

یمتزج بمواقف حقیقیة وخیال مبتكر.
ومن خلال تتبعي لأشكال تركیب الصور الشعریة وهیاكل الدلالة آثرت أن تكون 

الذهنیة، لأنه یندرج ضمنهما لاقة من الشكلین الآتیین: الصورة الحسیة و الصورة الانط
أشكال الصور الأكثر توافرا في النصوص الشعریة مجال الدراسة.

الصورة الحسیة: -1.2
وهي التي تستمد من عمل الحواس، ولا فرق فیها بین الحقیقي والمجازي، فالحواس هي 

خلاله مواد التجربة الخام فیستقبلها الذهن ویعید تشكیلها بناء على ما الممر الذي تعبر من
یتصوره من معان ودلالات، ''غیر أن الصورة الموحیة لا تتأتى بمجرد المدركات الحسیة 
ووصفها، وإنما تتطلب نوعا من العلاقة الجدلیة بین الذات المبدعة ومدركاتها الحسیة، 

أشیاء أخرى، ویعاد تركیب تلك المدركات في صور مغایرة فنحذف منها أشیاء ونضیف إلیها 
وینزع عنها أي تطابق خارج التجربة فالشاعر ''حین یستخدم الكلمات 1لكل أشكالها المألوفة''

الحسیة بشتى أنواعها، لا یقصد أن یمثل بها صورة لحشد معین من المحسوسات، بل 
2ه وقیمته الشعوریة''الحقیقة أنه یقصد تمثیل تصور ذهني معین له دلالت

ستمد منها عناصرها وبما أن النقد الحدیث یقسم الصور بحسب الموضوعات التي ت
الحسیة تتكون عناصرها عن طریق الحواس فإنها تتفرع بحسب عدد الحواس إلى ةالصور 

أنواع فتكون الصورة بصریة أو سمعیة أو ذوقیة أو لمسیة أو شمیة. وقد تتداخل هذه الصور
''ویعني وصف مدركات حاسة (correspondance)فتشكل ما یسمى بـ ''تراسل الحواس''

من الحواس بصفات حاسة أخرى، وفي هذا إبراز للأحاسیس وللعلاقات الخفیة بین الأشیاء، 
فینقل الشاعر ألفاظا من مجال حسي إلى مجال آخر. وهذه الطریقة من ابتكار الرمزیین 

3ي النفس یكون أقوى.''خاصة بودلیر وتأثیرها ف

.29، ص 2003، 1القناع في الشعر العربي الحدیث، طومحمد علي كندي: الرمز 1
.130م س، ص الشعر العربي المعاصر، :عز الدین إسماعیل2
.138م س، ص الصورة الفنیة في الخطاب الشعري الجزائري، عبد الحمید ھیمة: 3
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والتقنیة نفسها تستعمل مع الألوان فتسمى ''تراسل الأوان'' أو تكون بدمج التقنیتین معا فتشكل 
.''تراسل الحواس و الألوان''

''والشاعر حین یستخدم الكلمات الحسیة بشتى أنواعها لا یقصد أن یمثل بها صورة 
أنه یقصد بها تمثیل تصور ذهني معین له دلالته لحشد معین من المحسوسات، بل الحقیقة 

، لأن الشعر إذا كان تقریر أو عقلیا صرفا كان مدعاة للملل، وهذا ما 1وقیمته الشعوریة''
ینافي طبیعة الشعر. 

ة لعناصر الصورة الحسیة فسأكتفي بذكر الصورة البصریة والسمعیة لأنها الأكثر بوبالنس
ة ومن أكثر الوسائل تأثیرا في الصورة الشعریة عامة. توفرا في النماذج المدروس

: الصورة البصریة)أ
تستحوذ الصورة البصریة على النصیب الأوفر بین سائر المدركات الحسیة، فكل ما 

لأنها نتاج لكل 2هو مرئي حسي، ''ولكن الصورة الحسیة لیست دائما هي الصورة المرئیة''
ا لا یراه الآخرون وإن مفردة (رأى) تنج صورة فنیة في الحواس الأخرى، فالشاعر یرى م

الشعر حتى وإن لم یكن رآها الشاعر رؤیا العین. 
وأهم ما تعتمد علیه الصورة البصریة هو اللون لأنه من أكثر الصفات الملموسة بروزا في 

اث الأشیاء المحیطة بالشاعر، كما إن الأشكال والألوان تمثل ''وسیلة للشاعر في إحد
التوترات التي تصاحب التجربة الشعوریة بوصفها مثیرات حسیة'' وذلك كل ما یصبو إلیه 

بأن یحقق تأثیره في المتلقي. المبدع 
الصورة السمعیة: )ب

یعد الصوت من العناصر التي تشكل الصورة الشعریة الحسیة، فحاسة السمع هي 
إلا بتوافر -مثلا–یات لا تدرك الوحیدة التي تشتغل من دون إرادة الإنسان، بینما المرئ

الضوء ومن هنا یتمیز السمع عن البصر فیكون من أكثر وسائط الإبداع الشعري. 
وتتولد الصورة السمعیة من خلال الخطاب أو الحوار في النصوص الشعریة ذات 
النزعة الدرامیة كما یتم الخرق الدلالي فیها من خلال تركیب مفردات لا تجتمع في 

وي.العرف اللغ

.114، 113عز الدین اسماعیل: الشعر العربي المعاصر، م س، ص ص: 1
.130ص المرجع نفسھ :2
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الصورة الذهنیة: -2.2
یقصد بالصورة الذهنیة الصورة الشعریة العقلیة المجردة، فهي ''نتیجة لعمل الذهن 

لأن الصورة لما تتشكل في الذهن تحطم الحدود 1الإنساني في تأثره بالعمل الفني وفهمه له''
الواسع فهو عجزت عنه الحواس، ومنبع ذلك كله الخیاللتوغل في أعماق الأشیاء فتظهر ما

لذلك سنتناولها من 2''القدرة على تكوین صورة ذهنیة لأشیاء إن غابت عن متناول الحس''
خلال الصورة الرمزیة والصورة الأسطوریة لأن الصورة في الشعر الحدیث حققت ''طبیعتها 
عن طریق شكلین هما الرمز والأسطورة ونتیجة لهذا ارتبطت أنماط الصورة في الشعر الحر 

ذلك لأن الشاعر الحدیث أصبح مهتما باستخدام 3ین الشكلین الفنیین في الغالب''بهذ
كما أن النقاد یرون أن ذلك أمر طبیعي لأن الأدب یعتبر استجابة لأشیاء الأساطیر القدیمة 

یؤكده رأي نوثروب فراي، حین ذهب إلى أن العلاقة بین قائمة في حیاة الإنسان، ''وهذا ما
ویبدو أن الأسطورة 4نزیاح عن الأسطورة.''إنما تقوم على أن الدب هو اسطورةالأدب والأ

والرمز ''قد اكتسبا قیمة خاصة في الصورة الشعریة الحدیثة وأصبحا عنصرین فنیین متمیزین 
شكیلهما الموفق من براعة فنیة في الرغم مما یقتضیه استخدامهما أو تمن عناصرها، على 

5میزة لهما وابتكار السیاق الملائم لطبیعتهما.''خلق الدلالة المبتكرة والمت

حاول الوقوف على مدى توفیق الشاعر في استخدام هذین النمطین من الصورة ألذا س
ما ، لأنه كثیر أیجدر الإشارة إلیه هو الفرق بین الرمز والاستعارةالشعریة، وقبل ذلك ما

یكون بینهما تداخلا كبیرا، فالمز تعبیر مباشر ینتقل لیصبح رمزا، ذلك أن ''الكلمة تتخطى 
تفاق بین أعضاء دال یحیل إلى مدلول بالتواضع والاوالرمز 6''.وضعیتها عندما تصیر رمزا

المجموعة، بینما الاستعارة تكون دائما مجازا، بل أكثر من هذا فإن الاستعارة تستخدم أحیانا 
عندما تقصر الدلالة التواضعیة عن التعبیر عن المقصور، ذلك لأن الاستعارة علاقة لا 

وعبث بالحدود و خلط مابین الفكر والإحساس خلطا نافعا یؤدي ما تقصر عنه منطقیة
، دار 3، ط- دراسة في أصولھا ونطورھا-حتى أواخر القرن الثاني الھجريي البطل: الصورة في الشعر العربي عل1

.28، ص 1983الأندلس، 
.13جابر عصفور: الصورة الفنیة في التراث العربي والنقدي، م س، ص 2
.128م س، ص الصورة الشعریة في النقد العربي القدیم، بشرى موسى صالح: 3
.174م س، ص أزمة الحداثة، أحمد المعداوي: 4
.75بشرى موسى صالح: م س، ص 5
، نقلا عن: عبد الرزاق بلغیث، الصورة الشعریة عند 43الصورة الشعریة إلى الفضاء الشعري، ص دیزیرة سقال: من 6

، 2010-2009علي ملاحي،  بوزریعة،2جامعة الجزائرعز الدین میھوبي، مذكرة ماجیستیر، كلیة الآداب واللغات،
.صفحة)132،(99ص
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الحواجز، وبهذا تستحیل إلى تشابه بین غیر المتشابهات ... وها هنا تقترب الاستعارة من 
تضح إلى حد ما من خلال النظر في علاقة كلیهما بالسیاق. فالتشبیه الرمز... لكن الفرق ی

ن في قرین صریح أو متضمَّ -كالأسر في حظیرة–أو الاستعارة بالقیاس إلى الرمز 
السیاق... أما الرمز فصورة مستقلة، وجودها ذاتي، تتحرك حركة حرة وتتمتع بأصالة 

1غریبة.''

الصورة الرمزیة:-أ
، وبما أن غة الشعریة في أغلب حالاتها هي لغة رامزةللحداثیون على أن الیتفق النقاد ا

خصوصیته وقیمته في العملیة فإن لكل وجه،للتعبیر الأدبي بصفة عامة وجوه عدة
فالشعر تعبیر عن أفكار 2الإبداعیة، وما الرمز إلا ''وجها مقنعا من وجوه التعبیر بالصورة.''

دها ''یلجأ المبدع إلى الصورة الرمزیة بتوجیه من تجربته وعواطف مجردة ولما یصعب تجسی
، والقصد 3الشعوریة المطردة التي لا یمكن التعبیر عنها إلا بالصورة الرمزیة دون غیرها''

تقریب المعنى للقارىء، والإفصاح عن مكنونات الذات الشاعرة.
وینتج من راط أو تفریط.واستخدام الرمز في الشعر غالبا ما یكون ضرورة لا اختیار، دون إف

(Louis Hourtic)شعر دون مقدار من الرمز'' كما یقول لویس هورتیك''لاذلك كله أنه

ویمیز الدارسون بین نوعین من الرموز؛ رموز أدبیة ورموز لغویة. وهي الكلمات العادیة 
المدلولات لدى من أسماء وأفعال وصفات ... ''والوظیفة الدلالیة لتلك الرموز هي إثارة صور

وهذه الوظیفة لا فضل لها في عالم الشعر. أما الرمز الأدبي فهو ''أداة 4السامع أو القارىء''
على نحو مؤتلف ''أداة لغویة تحمل وظائف جمالیة عندما تسهم في تشكیل تجربة الشاعر 

وهذه هي الوظیفة التي یبحث عنها الشاعر الحقیقي.5مع مكونات النص الفني.''
سمي الشاعر شاعرا لأنه یشعر بما لا یشعر به غیره، ویستلزم لحظة هذا الشعور وقد

طقوساً خاصة، لا یستطیع أن یستشعرها إلا الشعراء المبدعون فتكون نفوسهم ''عرضة 
تبسیطها أو تحلیلها، ولا یتأتى العبیر -أحیانا–مكن یلحالات فكریة وعاطفیة بالغة التعقید لا 

الصورة الشعریة عند عز الدین عبد الرزاق بلغیث:، نقلا عن: 157-156محمد ناصف: الصورة الأدبیة، ص ص 1
صفحة).132، (99، م س ، ص میھوبي 

. 19م س، صالشعر العربي المعاصر، عز الدین اسماعیل: 2
.31م س، ص الرمز والقناع في الشعر العربي الحدیث، محمد علي الكندي: 3
، 1996، دار الفكر المعاصر، دمشق وبیروت، 2ب العربي)، طفایز الدایة: جمالیات الأسلوب (الصورة الفنیة في الأد4

.174ص 
.175ص ، م س،فایز الدایة: جمالیات الأسلوب 5
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إلا سبیل الصورة الرمزیة التي تثیر -عندها–لوف، فلا یعود أمام المبدع عنها بالأسلوب المأ
1في نفس المتلقي حالات مشابهة عند تفاعله مع تلك الصورة بشكل مناسب.''

وللصورة الرمزیة أهمیة في بناء القصیدة الحدیثة لأنها تضیف بعض الغموض لها، ونعلم أن 
دیث. لذلك فإن استعمال الرمز یكون بهدف الغموض مقوم أساسي من مقومات الشعر الح

''إضفاء شيء من الغموض والإبهام على الصورة الشعریة، بحیث تتحدد بعض معالمها، 
لتبقى فیها معالم أخرى ظلیلة موحیة، فلا ینبغي تسمیة الشيء في وضوح لأن في التسمیة 

لتعبیر عما في قضاء على معظم ما فیه من متعة، ثم لأن الألفاظ اللغویة قاصرة عن ا
ولكي نفهم هذا النمط من الصورة الشعریة 2الشيء من دقائق یوحي بها هذا الغموض.''

یجب أن نلجأ إلى تأویلها، بحث لا نفسرها بحرفیتها بل برمزیتها. وهذا ما سأحاوله من خلال 
رصدي للصور الشعریة الرمزیة. 

الأسطوریة:الصورة- ب
یعتبر استجابة لأشیاء قائمة، أو ممكن قیامها في حیاة -ةبصفة عام–بما أن الأدب 

حین الإنسان، فإن استخدامه للأسطورة یبدو أمرا طبیعیا؛ ''وهذا ما یؤكده رأي نوثروب فراي
ذهب إلى أن العلاقة بین الأدب والأسطورة إنما تقوم على أن الأدب هو انزیاح 

ورة أحد المعالم الأدبیة الهامة في شعر الحداثة ومنه كان الاهتمام بالأسط3من الأسطورة.''
فقد یلجأ الشعراء إلى الأسطورة للتعبیر عن قیم إنسانیة محددة، أو لأسباب سیاسیة، بأن 
یتخذ الأسطورة أو الشخصیة الأسطوریة قناعا یعبر من خلاله عما یرید من أفكار 

قول رمضان الصباغ في ذلك ''شخصیات ومعتقدات، تجنبا للملاحقات السیاسیة أو الدینیة، ی
تعتبر الأساطیر وسائط یلجأ إلیها 4''.الأسطورة ستار یختفي خلفه الكاتب لیقول كل ما یرید

من أفضل أشكال الشعراء للتعبیر عن تجاربهم الشعریة فوجدوا فیها ضالتهم باعتبارها 
الإسقاط بالعودة إلى التاریخ والموروث الشعبي وغیرها.

رأسهم التأثر بالشعراء الأوربیین وعلى یعود توظیف الأسطورة في الشعر الحر إلىو 
ت،س إلیوت صاحب مصطلح المنهج الأسطوري، ومنه كانت انطلاقة استخدام الأساطیر 

. 32م س، ص الرمز والقناع في الشعر العربي الحدیث، محمد علي الكندي: 1
.396ص ، 1982، دار العودة، بیروت، لبنان، 1طالنقد الأدبي الحدیث، :محمد غنیمي ھلال2
.174م س، ص أزمة الحداثة، أحمد المعداوي: 3
، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزیع، الإسكندریة، مصر، 1رمضان الصباغ: في نقد الشعر العربي المعاصر، ط4

1998.
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القدیمة لكنه لا یتم عشوائیا وإما یكون بعد تمثلها وحسن استخدامها لكي لا تبدو ناشزة و 
ت تفسیر الرؤیة الشعریة تفسیرا مجازیا بسیطا حتى تكون مجرد مصطنعة فـ ''الأسطورة لیس

من جهة تعمل على فهي-إذا صح التعبیر–تشبیه حذف أحد طرفیه، بل إن وظیفتها بنائیة 
ته، هي من جهة اتوحید العصور والأماكن والثقافات المختلفة ومزجها بعصرنا وأجوائه و ثقاف

ولذلك یجب أن یكون 1ة باعتبارها صورة شعریة.''أخرى تؤدي وظیفتها، العضویة في القصید
لأنها تمثل معلما للمتلقي ینیر له ثیاتها الشاعر مدركا للإطار التاریخي للأسطورة ولجمیع حی

زوایا تمكنه من مقاربة الدلالة.
وبغض النظر عن مختلف التقسیمات الحدیثة للصورة الشعریة فإن الشاعر الحدیث 

في لهجة خطابیة وأسلوب تقریري خال من صور المجاز غالبا إذ أن كثیرا ما "یعرض أفكاره
الصورة بالمعنى الحدیث قد تخلو أصلا من المجاز فتكون عبارات حقیقیة، ومع ذلك فهي 

. 2دالة على خیال خصب"

.297، ص 1984، دار المعارف، القاھرة، مصر، 3أحمد محمد الفتوح: الرمز والرمزیة، ط1
.25-24ة في الشعر العربي حتى أواخر القرن الثاني الھجري، م س، ص ص الصورعلي البطل: 2



الفصل الثالث
: نماذج من صور الموت

الموت الأسطوري-
رمزیة الموت في مقتل القمر-
'' والنهایة المفارقة8الموت بین أوراق الغرفة ''-
الجنوبي بین الحقیقة والأوجه الغائبة-
أغنیة الكعكة الحجریة وحیز الموت-
استحضار الشخصیات التاریخیة من الموت-
أمل دنقل یتنشق رماد الموت-
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مقاربة تطبیقیة: 
وظف أمل دنقل في صوره المعبرة عن الموت مفردات ذات دلالة مباشرة عن الموت 
مثل: مات، میت، الأموات، یمیت، موت، قتل، قاتل، قتیل، قتلى، اغتیال، المذبحة جماجم، 

هایة، الجثث، جثمان، الردى، أضرحة، قبور، قبر، الحطام، الكفن، الشهید، الدماء النعي، الن
تابوت، رفات، عظام، مومیاء، أحنط، فناء، جنائزیة، ضحایا. 

ومفردات ذات دلالة مجازیة أو رمزیة مثل: الحداد، الرحیل، الثأر، الوداع، السقوط 
السواد، الصمت، البیاض، السكون، دیسمبر، الأرملة، یهوي، الخریف، النبش، الدنس العفن، 

بكاء، جیفة، هوة.
ائد تكون عناوینها عبارة عن صورة موحیة للموت، وهذا ما یؤكد شساعة وهناك قص

الحیز الذي شغله الموت في شعر أمل دنقل، ومن بین هذه القصائد والدواوین ما یأتي: مقتل 
القمر، كلمات سبارتكوس الأخیرة، الموت في لوحات، العشاء الأخیر، فقرات من كتاب 

تة عصریة، الموت في الفراش، مقتل كلیب، مراثي الموت، الحداد یلیق بقطر الندى، می
الیمامة، لعبة النهایة. 

كما أن هناك مجموعة من الدلالات التي تستوعبها بنیة الموت وهي: موت الجسد موت 
الطبیعة، موت القیم، دیمومة الموت في الزمان والمكان، تجلیات الموت، مفارقات الموت 

شخص الموت في كثیر من قصائده سواء كانت عنوانا وغیرها. فالشاعر أمل دنقل قد 
لقصائده أو موضوعا من مواضیع قصائده. 

وإذا أتینا إلى المقاربة التطبیقیة نجد أن ''موضوع الموت في شعر أمل دنقل یلقي بثقله 
وإن صور الموت التي تشكل محور الموت في شعره تتراوح بین 1عبر كثیر من القصائد''

ینحو كل منها منحاه الخاص بطبیعة كل قصیدة. وأیضا إن أمل دنقل ''یقسم عدة أشكال 
الموت إلى واقعي ومتخیل، فالموت الواقعي ینسب إلى الزمن (...)، أما المتخیل فإنه یتجاوز 

2ذلك إلى معانقة الأسطورة والشعر لیكتسب الأزلیة المطلقة''

الشاعر صورا رمزیة وأخرى أسطوریة والمقاربة ستكون على نماذج شعریة وظف فیها
وهي نماذج رائعة ذات حركة تتداخل فیها مختلف الصور البلاغیة ببعضها البعض من 

، 1994د ط، منشورات إتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوریا، ل، قمساوي: البنیات الدالة في شعر أمل دنالعبد السلام 1
.253ص 

. 253المرجع نفسھ: ص2
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الاستعارتین المكنیة والتصریحیة والتشبیه والكنایة لتساهم في تشكیل صور جزئیة وظفها 
'تملك ناصیة الشاعر بكیفیة جعلت لها دور فعال في رسم الصورة الكاملة للقصیدة؛ لأن '

الصور الشعریة لا یتمثل في استعمال الصور المنفردة مهما كان المقدار الذي تمتلكه من 
الجمال والإیحاء، وإنما یتمثل في الانطباع الشامل المتسق الذي یتركه تتابع الصور المتصلة 

ة تلو بشكل دقیق، وفي هذه الحالة تبدو الصور أمامنا كما لو كانت تنمو أو تتوالد الواحد
1الأخرى وهي في الوقت ذاته تحقق لنفسها حیاة مستقلة''

كما سأحاول التحري عن سیاق القصائد الواردة في هذه الدراسة؛ لأن السیاق هو 
ولأن القصیدة لا تشكل كتلة مستقلة، بل نسیجا 2''الفاعل الأول في التحلیل الفني للصورة''

كري. كما یساهم السیاق مساهمة فعالة في تأسیس حیا له علاقات بالجانب الشعوري والف
معیار القصیدة من القاعدة إلى القمة؛ ولذلك تعد ''الصورة دون سیاق وجود مسطح ولیس 

وعلیه تكون النظرة النقدیة الصحیحة للقصیدة ضمن إطار السیاق 3بنیة متشابكة العلاقات.''
الخاص بها. 

الموت الأسطوري: -1
الذین استخدموا الأسطورة في شعرهم أمل دنقل وذلك لكونه فتح من أهم الشعراء 

عینیه على تراكم شعري تركه جیل الرواد، تمثل فیه استخدام التراث، بالإضافة إلى سعة 
ثقافته، فقد قرأ العدید من كتب التراث والملاحم و السیر الشعبیة وذلك بشهادة زوجته عبلة 

الرویني. 
أو أمل دنقل لم یكن ''من باب تقلید شعراء الجیل الأولكما إن توظیف التراث لدى 

على تصور امجرد تركیم القصائد بالأعلام التراثیین، والمواقف التراثیة، وإنما كان عملا قائم
4واع بحیث یجعله یضیف إضافات نوعیة إلى ركام التجارب المماثلة التي خلفها الرواد.''

الرموز قلةلتراث القومي العربي الإسلامي، و وما نلاحظه في شعر أمل دنقل سیطرة ا
الأسطوریة الیونانیة والرومانیة و الفرعونیة التي تتواجد بكثرة لدى شعراء الجیل الأول مثلما 
كان عند السیاب وصلاح عبد الصبور والبیاتي وأدونیس و غیرهم. وبتوظیفه للتراث العربي 

الك ، نقلا عن: عبد الم46، ص1971، أبریل 172جون مدلتون مري: الصورة، تر، عبد الوھاب المسیري، المجلة ع 1
.  289، ص 2013، دیسمبر 2ضیف: بنیة الصورة الشعریة في النص الشعري المعاصر: حولیات الآداب واللغات، ع

. 30ص م س،،جدلیة الخفاء والتجليكمال أبو دیب: 2
. 27المرجع نفسھ: ص 3
.142ص م س،،البنیات الدالة في شعر أمل دنقلعبد السلام المساوي: 4
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متلقي العربي بعیدا عن الأساطیر الأجنبیة یكون قد أسس أرضیة مشتركة ومتینة بینه وبین ال
سم شعره بسمة خاصة تمیزه عن غیره. كما ''إن استدعاء الشاعر لكثیر من الشخصیات و و 

التاریخیة العربیة وأخرى من الأدب الشعبي والملاحم التي تجسد قیم البطولة والشهامة، فهو 
ة على الحیاة في الحاضر یرید أن یجعل من تلك الشخصیات أبعادا معاصرة یجعلها قادر 

1والمستقبل.'' 

یرى أمل دنقل أن جیله یختلف عن الجیل الأول، حیث یعتبر جیله أن الانتماء إلى 
الأسطورة العربیة والتراث العربي هو المهمة الأولى للشاعر، في حین یعتبر الجیل الأول 

التراث الیوناني والانتماء للتراث العالمي هو واجب الشاعر.
ما یأتي سأحاول رصد بعض صور الموت التي استعان أمل بالأسطورة في تشكیلها.وفی

أسطورة الرخ:أ) 
وقد ورد ،بمخالبهأن یحمل فیلا، یقال أنه بقدر طائر أسطوري هائل الحجم"الرخ"

البحري وفي كتاب ألف لیلة ولیلة. والشاعر أمل دنقل استعار هذه دي رحلات السندبافذكره 
من دلالات القوة والرهبة هحملتكل ما مفزعة بلعربیة لیعطي للموت صورة الأسطورة ا

'' حیث یقول 8واختطاف الضحایا. وقد وردت في قصیدة دیسمبر من دیوان ''أوراق الغرفة 
في المقطع الثالث منها:  

هاهو الرخ ذو المخلبین یحوم..
لیحمل جثة دیسمبر الساخنة 

هاهو الرخ یهبط. 
لى الشمس طرحتها الداكنة والسحب تلقي ع

***
قالت الراهبات: 

) !(سلام على الأرض
یا أیها الرخ: كم جثة حملتها مخالبك الأبدیة خلف الجبل ؟؟ 

منذ الأزل ؟-أیها الرخ–ما الذي نحن نعطیك 
ما الذي نحن نعطیك ؟

.143ص م س ، ، البنیات الدالة في شعر أمل دنقلم المساوي: عبد السلا1
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لا شيء إلا توابیت، لا شيء، 
إلا المبادلة الخائبة. 
1فة الساكنةجثث تتراكم في الض

ایة المحتومةبالنهوفي مخاطبة الراهبات للرخ صورة توحي بالاستسلام والرضى
.فالجدال عقیم وبلا فائدة واختطاف الموت لضحایاه باق إلى الأبد

أسطورة العنقاء: ب)
وردت في قصیدة ''مراثي الیمامة'' من دیوان ''أقوال جدیدة عن حرب البسوس'' وذلك 

یاق دعوته العرب إلى النهوض من سباتهم والعودة إلى الحیاة من أجل صناعة غد في س
جدید، حیث یقول في آخر المقطع الثالث من القصیدة:

!قفوا یا شباب 

كلیب یعود.. 
كعنقاء أحرقت ریشها

لتظل الحقیقة أبهى.. 
في سنا الشمس.. أزهى..–وترجع حلتها 

وتنفرد أجنحة الغد.. 
!فوق مدائن تنهض من ذكریات الخراب  !2

''العنقاء'' طائر أسطوري من المیثولوجیا العربیة تمثل أسطورة البعث حیث تحترق ثم 
سطوري الإغریقي. ولقد وظف تبعث من رمادها من جدید على طریقة ''الفینیق'' الطائر الأ

الشاعر العنقاء رمزا للتجدد والعودة للحیاة، والصورة هنا تشبیه عودة كلیب الذي هو المجد 
العربي بالعنقاء التي تحرق ریشها لتعود من جدید أزهى وأبهى. وفي هذا دعوة للأمة العربیة 

(الحیاة). بمعنى لتجدد لتنهض من الخراب والدمار الذي حل بها وهو (الموت) إلى البناء وا
أسطورة أودیب: ج) 

'' من دیوان ''مقتل القمر'' حیث یقول:  العار الذي نتقیه''وردت في قصیدة 
''أودیب'' عاد باحثا عن الذین ألقیاه للردى

.450أمل دنقل: الأعمال الشعریة الكاملة، د ط، مكتبة مدبولي، دار العودة بیروت، لبنان، د ت ، ص 1
.423- 422ص صالمرجع نفسھ: 2
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نحن اللذان ألقیاه للردى 
وهذه المرة لن نضیعه

ولن نتركه یتوه 
نادیه
إنك أمه التي ضنت علیه بالدفء قولي

وبالبسمة والحلیب
قولي له إني أبوه 

(هل یقتلني؟) أنا أبوه 
ما عاد عارا نتقیه

العار: أن نموت دون ضمة
من طفلنا الحبیب

1من طفلنا ''أودیب''

الیونانیة ولكن لكي لا یقتل طفل دنقل یعود في صورة أودیب الذي یعیدنا إلى الأسطورة
أباه (كما فعل أودیب الیوناني) لأن الابن لا یقتل أباه في الثقافة الإسلامیة التي تهیمن على 
قاع الوعي الشعري لأمل دنقل وتوجهه فجعل الطفل یعود لیحیا بین والدیه بعیدا عن أعین 

الاتهام فالعار لیس الحب وإنما العار: 
أن نموت دون ضمة

من طفلنا الحبیب
من طفلنا أودیب

د) أسطورة قارب رع: 
في قصیدة السریر یستعیر أمل دنقل أسطورة فرعونیة تتعلق بقارب ''رع'' وهو مركب 
الشمس ذلك المركب الخشبي الذي كان الملوك الفراعنة یضعونه في قبورهم لكي تولد 

من الشرق في رحلة النهار التي یتجه فیها أرواحهم وتتوحد بروح الإله ''رع'' إله الشمس

.118-117ص ص م س،،الأعمال الشعریة الكاملةأمل دنقل: 1
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. حیث 1إلى الغرب ورحلة اللیل التي یتجه فیها من الغرب إلى الشرق حیث یولد صباح جدید
: "8في قصیدة " السریر" من دیوان " أوراق الغرفة یقول

أوهموني بأن السریر سریري
أن قارب ''رع'' 

یحملني عبر نهر الأفاعي–سوف 
2الصبح ثانیة.. إن سطعلأولد في 

أوهموا الشاعر بأن سریر المرض الذي ینام علیه سیكون كقارب رع الذي یحمل الأرواح 
لتولد من جدید في العالم الآخر بعثا في نفسه الأمل في شفاءه.

إلى فسریره سیعبر به في رحلة من المرض الذي وشك أن یقربه من الموت لیبلغ به 
هكذا كانت علاقة المقاربة بین سریره الخاص وبین مركب الشمس (قارب شاطىء الحیاة و 

رع) . 

):!رمزیة الموت في قصیدة (مقتل القمر-2
یولیو 22في حي المعادي بمدبنة القاهرة بتاریخ '' !كتب أمل دنقل قصیدة ''مقتل القمر

نتیكي في شعره لما كان في بدایة حیاته الشعریة، محافظا على العنصر الروما، 1961
العنصر الذي ینتسب إلى خضرة القریة والعلاقات الإنسانیة الدافئة والصلة الحمیمة بمظاهر 

من القریة إلى الطبیعة في حیاتها البسیطة شأنه في ذلك شأن أغلب الشعراء الذین ارتحلوا 
ویتعرف المدینة. لكنه ظل یعاني من وحدة الغربة والضیاع في شوارع مختنقات مزدحمات، 

في النهایة وتغوي رؤیته للعالم بالانتقال من وعي القریة على أسرار علاقاتها التي تستوعبه 
وهي حضارة قاسیة .إلى وعي المدینة فیما یبدو أشبه بالانتقال من الطبیعة إلى الحضارة

عبر عن قساوتها بقساوة الموت
إلا -عندها–فلا یعود أمام المبدع هذه القساوة ''لا یتأتى التعبیر عنها بالأسلوب المألوف،

سبیل الصورة الرمزیة التي تثیر في نفس المتلقي حالة مشابهة، عند تفاعله مع تلك الصورة 
3بشكل مناسب''

.197عوالم شعریة معاصرة، م س، ص جابر عصفور: 1
.444أمل دنقل: الأعمال الشعریة الكاملة، م س، ص  2
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رمزیة بمعنى من المعاني التي تؤكد طابعها الرومانتیكي في قصیدة ) !(مقتل القمرو
مر فیها تمثیل كنائي لكل ما ترتبط به القریة الثنائیة المتعارضة ما بین القریة والمدینة، والق

في الثنائیة المتعارضة من براءة ووداعة ومحبة و دفء في العلاقات الإنسانیة التي لا 
تعرف الأثرة أو المنفعة أو المنافسة القاتلة، وسطوع القمر هو حیاته المتجددة التي تؤكد 

إلیها، أما موته فینتج عن نمط الحیاة التي انتشار القیم الجمیلة، والمعاني النبیلة التي یرمز 
في علاقات المنفعة الشرسة، یحیها البشر المسرعون الخطو نحو الخبز و المئونة، الغارقون

وهي نمط یغترب بالإنسان عن إنسانیته وبالمدینة عن مدنیتها، الأمر الذي یؤدي إلى اختناق 
:، وتبدأ قصیدة أمل على هذا النحو1الرمز وموت القمر

وتناقلوا النبأ الألیم على برید الشمس..
في كل المدینة: 

!(قتل القمر)

!شهدوه مصلوبا تدلى رأسه فوق الشجرة 
!نهب اللصوص قلادة الماس الثمینة من صدره 

تركوه في الأعواد، 
كالأسطورة السوداء في عیني ضریر

ویقول جاري: 
2'' كان قدیسا، لماذا یقتلونه ؟ ''-

والبدایة تؤكد درجة لافتة من الإحكام البنائي والتدفق النظمي، وبراعة الاستهلال في 
في البدایة السردیة التي تفتح الباب لاحتمالات دلالیة متعددة احتمالات یضعنا مجراها 

علاقات المجاز الجزئي الذي تجسد في ( برید الشمس) والمجاز الكلي الذي یبدأ وینتهي 
ر الذي شنقه أهل المدینة فوق الشجر، علامته التي تحولت إلى صلیبه وتركوه باغتیال القم

كالأسطورة السوداء في عیني ضریر بعد أن سرق اللصوص معنى الضوء الذي یزینه 
كالقلادة الماسیة. تفتح الاحتمالات الدلالیة المتعددة الباب بدورها لتعدد التفسیرات وتعدد 

حو یؤكد عنصرا درامیا في القصیدة، تنطقه الأصوات الأصوات في الوقت نفسه، على ن

.145-144صصم س، جابر عصفور: عوالم شعریة معاصرة،  1
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المتباینة للجار والجارة والأسئلة التي یطرحها كل منهما عن معنى القمر ودلالات حضوره 
التي یثیر غیابها الدمع في كل العیون البریئة، ولا تجد الأسئلة التي تلقیها الأصوات 

المقترنة بالحضور الشرس للمدینة هي المتجاوبة صدى من إجابة، وتبقى الحقیقة الموجعة 
موت القمر الذي یدثره الشاعر بعباءته، ویهجر المدینة التي تقتل القمر إلى القریة التي هي 

وذرفوا علیه دموعا زائفة الأصل والمنبع ویخبر أبناءها أن أهل المدینة قتلوا أباهم القمر
مفاجئة حاملة معنى المفارقة التي وتركوه فوق شوارع الأسفلت والدم، لكن تأتي النهایة ال

أصبحت وسیلة فنیة بارزة في شعر أمل، فالقمر موجود في القریة لم یقتله أهل المدینة لأن 
. ومن ذلك قوله في المقطع الأخیر من 1القمر لا یموت حتى لو اغتال حضوره أهل المدینة

القصیدة:
حط المساء 

وأطل من فوقي القمر
النظرمتألق البسمات، ماسي

یا إخوتي هذا أبوكم ما یزال هنا -
على أرض المدینة؟ فمن هو ذلك الملقى

قالوا: غریب 
ظنه الناس القمر

قتلوه، ثم بكوا علیه 
ورددوا ''قتل القمر''

لكن أبونا لا یموت 
2!أبدا أبونا لا یموت 

نتسب إلیه أهل القریة ولم ینس أمل دنقل (رمزیة القمر المقتول) الأب الذي ی
في قصیدة عنوانها (لیس1969والمتسول الأمیر الغارق في بحیرة الغوایة، فیعود إلیه سنة 

ولم 7/8/1969بتاریخ الخمیس 90الغبار) منشورة في جریدة ''العمال القاهریة'' العدد إلا

148- 147جابر عصفور: عوالم شعریة معاصرة، م س ، ص ص 1
.100ص م س،،الأعمال الشعریة الكاملةأمل دنقل: 2
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ل القمر من تنشر في دیوان له إلى الیوم. وكان أمل یرید في هذه القصیدة أن یؤكد مقت
جدید، لكن في سیاق أكثر تعقیدا واتساعا من سیاق ثنائیة القریة /المدینة. وتبدأ القصیدة 

على هذا النحو:
قتلوا وجهك الحلو داخل قلبي الحزین

قتلوا وجهك الحلو منذ سنین 
شارة (الكوكاكولا) على صدر 

مأمور سجن المدینة
شارة (المافیا) فوق مبنى الدفاع،

ل (الشیكولاتة) للاجئین الجیاع،تحم
وهي تكوي جلودهم بالرصاص، 

بنجمة داوود في بیت لحم، 
ربما لا نراك إذا غمرتنا اللیالي الحزینة، 

غیر قرص دقیق ودم، 
غیر قرص دقیق ودم،

یتلهى به الصبیة الجائعون. 
معذرة ..

عندما هبط النسر فوق أخادیدك
الغائرة 

وابل لم أره كان بیني وبینك 
من غبار (النابالم) 
1ومن قاذفات القنابل

، یحث قنابل النابالم التي كانت تقذفها الطائرات 1967القصیدة هو مناخ كارثةسیاق 
على سطوة الولایات الإسرائیلیة على الأبریاء العرب، وإعلانات (الكوكاكولا) التي كانت تدل

ات الدولة التسلطیة. وكانت النتیجة هي المتحدة، كما كانت ندل على علاقتها لوثیقة بأدو 

.152ص ، م س، بنیة الصورة الشعریة في النص الشعري المعاصرجابر عصفور: عوالم شعریة معاصرة،1
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بیننا وبین رؤیة القمر الذي تالكارثة القومیة التي أحالت القمر إلى قرص دقیق ودم، وحال
، وتضیف القصیدة: ماختفى تحت وابل من غبار النابال

قتلوا وجهك الحلو داخل قلبي الحزین 
قتلوا وجهك المستكین

عندما أنبأوني بأن البشر
أون بأقدامهم فوق وجه االقمریط

لم أرق دمعة، لم أبث الأنین، كنت أعرف أنك مت، 
تفتت منذ سنین 

1وتبعثرت في الطریق الزائفة 

وتمضي القصیدة على هذا النحو لتصل العنف الوحشي للاستعمار والقمع التسلطي لسلطة 
ربما كان إدراك أمل لهذا . و الذي أدى إلى اقتحام سطح القمرالحكم المحلي بغزو الفضاء

الواقع الخشن هو دافعه إلى إفراغ القصیدة من عنصر الشاعریة وإثقالها بالمفردات التي تنقل 
إلیها قسوة الواقع المعیش في عنفه الدموي.

قصیدة (أغنیة الكعكة الحجریة) وحیز الموت:-3
لدت فیه، وهو سیاق عام لا یكتمل فهم هذه القصیدة إلا في السیاق التاریخي الذي تو 

حیث كانت مشاعر المهانة والهزیمة والمرارة التي خلفتها هزیمة عام سبع و وستین لا 1972
تزال قائمة، وزادها مرارة القرارات السیاسیة المعبرة عن التخاذل عن تحریر التراب الوطني من 

مت الاحتجاجات الطلابیة الاحتلال الإسرائیلي الذي كان یرتع على الضفة المقابلة للقناة، فع
التي ثارت ضد أشكال الفساد السیاسي والاقتصادي ومظاهر التمییز الاجتماعي. و''الكعكة 
الحجریة'' التي كانت تسمیة رمزیة لنصب تذكاري یتوسط میدان التحریر في قلب القاهرة، 

اداتیة، محاطة بمساحات خضراء احتلها الطلاب واعتصموا فیها احتجاجا على السیاسات الس
مرددین الهتافات والأغاني الوطنیة، وعجزت قوات الأمن عن تفریقهم واستمرت المظاهرات 
حتى الظهر إلى أن تمكنت قوات الأمن من تفریق الطلاب واعتقال زعمائهم بعد جهد جهید. 
وقد تعاطفت معهم مجموعات المثقفین وكان من بینهم أمل دنقل الذي وقف یؤازرهم 

. 154- 153ص م س، جابر عصفور: عوالم شعریة معاصرة، 1
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دة تحمل رؤیة سیاسیة واجتماعیة لكن أمل دنقل یصور ذلك الاعتصام ، والقصی1لساعات
الطلابي الشهیر في میدان التحریر بكلمات حادة وصور مجازیة مغموسة بالدم وإیقاع 

غاضب. 
وهكذا نقرأ من سفر الخروج :  

أیها الواقفون على حافة المذبحة 
!أشهروا الأسلحة

حة.سقط الموت؛ وانفرط القلب كالمسب
!والدم انساب فوق الوشاح 

المنازل أضرحة،  
والزنازن أضرحة،

والمدى..أضرحة  
فارفعوا الأسلحة 

!واتبعوني 

أنا ندم الغد والبارحة 
رایتي: عظمتان.. وجمجمة،

2!وشعاري: الصباح 

في موازاة الكنایة والتشبیهیبدأ الإصحاح الأول حادا بتدافع مجازي تتداخل فیه الاستعارة و 
فعل الأمر الذي یأتي كأنه الحدة النغمیة الناتجة عما یؤدي إلیها، وما یترتب علیها من تقریر 
یعتمد على المشابهة التي تومىء إلى الصوت الناطق في القصیدة كأنه الطالب الشجاع 

لذي لا یشرق الذي یشرق الصباح من دمه في فعل تضحیته من أجل مستقبل ذلك الوطن ا
3إلا بدماء الأبطال.

:والنهایة المفارقة8الموت بین أوراق الغرفة -4
كتب أكثر الشعراء العرب عن شعریة المرض، أي الشعر الذي یصور الأمراض 
التي عانوا منها والتي أودت بحیاة بعضهم، والمثال الأشهر في شعرنا القدیم قصیدة المتنبي 

.180م س، ص ، ور: عوالم شعریة معاصرةجابر عصف 1
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ثلة الأشهر في شعرنا العربي المعاصر فهي تبدأ من بدر شاكر عن ''الحمى''، أما الأم
السیاب، ولا تتوقف بل تمضي مع عدد من الشعراء المبدعین إلى أن یكتب أمل دنقل 

في الدور السابع بالمعهد القومي 8قصائده البدیعة التي كتبها قبیل موته في الغرفة رقم 
إلى مثواه الأخیر بعد ما اشتد علیه مرض للأورام فهي المكان الذي انتقل منه أمل دنقل 

صدر 1983مایو21السرطان في آخر سنة وثلاثة أشهر من عمره القصیر وبعد وفاته في 
) والذي 8عن الهیئة المصریة العامة للكتاب دیوانه الأخیر الذي یحمل عنوان: (أوراق الغرفة 

رة من حیاته بعد إصابته یتضمن القصائد التي كتبها أمل دنقل في الأربع سنوات الأخی
قصیدة من بینها خمس قصائد كتبها أمل ةبالمرض. وقد احتوى هذا الدیوان على ثلاث عشر 

في أثناء 1983إلى مایو 1982دنقل أثناء إقامته بالغرفة رقم ثمانیة في الفترة ما بین فبرایر 
ر''و ''السریر''و ''ضد من؟'' و''زهو هي:و في النهایة،صراعه مع مرض السرطان الذي هزمه 

قصیدة ''الجنوبي''.و''لعبة النهایة''
ولقد نسق أمل دنقل في تلك القصائد بین واقعه الذي یحاصره بمرض قاتل وبین 
روحه ومشاعره التي تأبى الخضوع والاستسلام وهذا التنسیق هو الذي یحدد العبقریة لدى 

ما بلغ جمالها، ومهما كانت الشاعر؛ لذلك یقول كولوریدج: ''لیست الصورة وحدها مه
مطابقتها للواقع، ومهما عبر عنها الشاعر بدقة هي الشيء الذي یمز الشاعر الصادق. وإنما 
تصبح الصور معیارا للعبقریة الأصلیة حین تشكلها عاطفة ساندة وسلسة من الأفكار 

لحظة واحدة، والصور ولدتها عاطفة ساندة، وحین تتحول فیها الكثرة إلى وحدة، والتتالي إلى
1وأخیرا یضفي علیها الشاعر من روحه حیاة إنسانیة وفكریة''

وتنتهي أي قراءة لهذه القصائد إلى أنها محاولات الانتصار على الموت وانتزاع الحیاة 
من براثنه، فهي قصائد مقومة هدفها الأول نزع البراثن القمعیة عن غول الموت الرهیب 

نقلب صورته الوحشیة إلى صورته الإنسیة بسحر الشعر الذي وتحویله إلى كائن مستأنس، ت
یؤنسن الموت لیجعله كائنا مألوفا قابلا للتأمل والتفكر والتدبر بعیدا من كل الرعب الذي 

2یلازمه، وهذه الصورة أطلق علیها الدكتور جابر عصفور مصطلح ''أنسنة الموت.''

،بنیة الصورة الشعریة في النص الشعري المعاصرلك ضیف،انقلا عن: عبد الم47ص جون مدلتون: الصورة، م س،1
.290م س، ص 
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عملیة أنسنة الموت التي قام بها أمل والبدایة هي تأمل لوازم الموت الدالة علیه في
دنقل في قصائد مرضه الأخیر وعددها أربع على وجه التحدید في ما عدا قصیدة (الجنوبي) 
التي كانت آخر ما كتب، والقصائد الأربع هي: ''ضد من؟'' و''زهور'' و ''السریر'' و ''لعبة 

النهایة.''
: زهور-أ

وسلال من الورد، 
ءة وإفاقة  ألمحها بین إغفا
وعلى كل باقة 

اسم حاملها في بطاقة
... ... ...

تتحدث لي الزهرات الجمیلة
-دهشة–أن أعینها اتسعت 

لحظة القطف، 
لحظة القصف،

!لحظة إعدامها في الخمیلة 

تتحدث لي.. 
أنها سقطت من على عرشها في البساتین

كاكین، أو بین أیدي المنادین،ثم أفاقت على عرضها في زجاج الد
حتى اشترتها الید المتفضلة العابرة

تتحدث لي.. 
كیف جاءت إلي..

(وأحزانها الملكیة ترفع أعناقها الخضر)
!كي تتمنى لي العمر 

!وهي تجود بأنفاسها الآخرة  !

***
كل باقة.. 
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بین إغماءة وإفاقة 
ثانیة.. ثانیة- بالكاد–تتنفس مثلي 

راضیة...–وعلى صدرها حملت 
1!اسم قاتلها في بطاقة 

هذه القصیدة القصیرة تتضمن صورا مكثـفة، تصل بین الذات والموضوع بما یدنیهما 
إلى حال من الإتحاد فتصبح الذات هي موضوعها، والموضوع هو عین الذات، كأننا إزاء 

عملیة المخایلة الإبداعیة أو عملیة لعبة المرایا المتقابلة التي یغدو كل طرف فیها غیره في 
التقمص الوجداني الذي یجعل من الشاعر موضوعه، أو یجعل من الموضوع صورة أخرى 

لشاعره. 
فیرى الشاعر نفسه في الزهور، ویرى الزهور في نفسه، كما لو كان كلاهما طرف في 

تساع أعینها عملیة التقمص التي یتحدث عنها علماء النفس، فتتحدث إلیه الزهور عن ا
من الدهشة لحظة الموت، وكیف أفاقت في عالم ما بعد الحیاة معروضة للبیع. وتغدو 
الثنائیة أحادیة في هذا السیاق، حیث یغدو المریض كالزهور یتقبل قدره باستسلام فلا یغدو 

2الموت مخیفا أو مریعا.

السریر: - ب
تي تقابلنا بمبدأ الثنائیة مرة أخرى، وهكذا یستأنس الموت من خلال قصیدة ''السریر'' ال

وتمضي في أفق أنسنة كل ما لیس بإنسان وهو السریر في هذه المرة الذي یبدو مثل قارب 
إما غوص في و یسبح في النهر الذي یصل الحیاة بالموت، فإما وصول إلى شاطيء الحیاة 

: على النحو التالي3نهر السكون، صوب نهایة الحیاة وأول شاطيء الموت.
أوهموني بأن السریر سریري 

أن قارب ''رع'' 
یحملني عبر نهر الأفاعي–سوف 

لأولد في الصبح ثانیة.. إن سطع
(فوق الورق المسقول 

. 443-442ص صم س، ، الأعمال الشعریة الكاملةأمل دنقل: 1
. 196-195جابر عصفور: عوالم شعریة، م س، ص ص 2
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وضعوا رقمي دون اسم 
وضعوا تذكرة الدم 

واسم المرض المجهول)
1أوهموني فصدقت

- الذي سبق ذكره–یبدو مثل قارب رع 8علیه في الغرفة ریر أمل دنقل الذي یرقدس
لینطلق من شاطيء الموت مجاوزا ما یقابله في النهر من الأفاعي، مؤكدا جدلیة الموت 
والحیاة التي تتكرر ما بین غروب الشمس وشروقها. والإنسان الداخل إلى السریر یغدو رقما 

نب فصیلة الدم واسم المرض الذي إلى جااصة من ورق معلقة على سریر المرضعلى قص
یشترك في الدلالة مع الأفاعي التي قد تنهش الراحل في سریر رع أو سریر المرض في 

اتجاه واحد من اللاعودة.  
(هذا السریر 

فاقد الروح -مثله–ظنني 
قت بي أضلاعه صفالتس

والجماد یضم الجماد لیحمیه من مواجهة الناس)
.السریررت أنا و ص

!جسدا واحدا.. في انتظار المصیر
(طول اللیلات الألف 

والأذرعة المعدن 
تلتف وتتمكن 

في جسدي حتى النزف 
صرت أقدر أن أتقلب في نومتي واضطجاعي

..أن أحرك نحو الطعام ذراعي
..واستبان السریر خداعي

!فارتعش

على صمته وانكمش-الحجريكالقنفذ –وتداخل 

.444ص م س، ،الأعمال الشعریة الكاملةأمل دنقل: 1
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قلت: یا سیدي.. لم جافیتني ؟ 
..قال: ها أنت كلمتني

وأنا لا أجیب الذین یمرون فوقي 
1سوى بالأنین

وذلك في هذا المقطع یمارس الشاعر ظاهرة فنیة في التصویر تسمى ''التشخیص''
فیر الشعریة لأسطره الشعریة إلا تو لفاقد الروح) فهو لم یجد أمامه -مثله–في قوله: (ظنني 

أن یلجأ إلى التشخیص فیقول بأن ذلك السریر ظن بأن الشاعر أصبح جمادا مثله والظن 
من صفات الإنسان، مستعینا بالتشبیه وهكذا توحد الشاعر بالسریر وصارا جسدا واحدا 

قنیة ینتظر نفس المصیر. ویواصل الشاعر تخیله فینتج صورا مجسمة بالاستعانة بت
، فیتخیل أن للسریر أذرعا كأذرع الإنسان تلتف حول جسده المریض فیصیر ''التجسیم''

على وجه الاستعارة. ولما استطاع الشاعر أن یتحرك ویمد یده للطعام اكتشف السریر جسما
السریر خداعه له وهذه صورة مشخصة أخرى. ولقد حول الشاعر الحدث العادي المتمثل في 

لما تقلب ومد یده إلى حدث غیر عادي عبر الرؤیة الشعریة والتحلیق بأجنحة اهتزاز السریر 
اوخوفاارتعاشریض والسریر، فكانت هذه الصورةالخیال لیصوغ علاقة جدیدة تربط بین الم

. كما استنطق الشاعر السریر وفي هذا تتجلى دلالة السریر بوضوح بأنه معبر اوانكماش
للحیاة أو الموت.
تستریح إلى جسد دون آخرفالأسرة لا

الأسرة دائمة 
والذین ینامون سرعان ما ینزلون 

نحو نهر الحیاة لكي یسبحوا 
2أو یغوصوا في نهر السكون

ینتقل الشاعر في هذا المقطع إلى التأكید بأن الموت باق ودائم ولا یفرق بین جسد 
صیرها المحتوم إما الحیاة أو الموت.وآخر وكل الأجساد المارة (فوق ذلك السریر) تعبر لم

.445-444ص ص م س، ،ة الكاملةالأعمال الشعریأمل دنقل: 1
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ضد من: -ج
إذا كانت ''زهور'' و ''السریر'' تعتمدان على مبدأ الثنائیة من حیث إقترانهما بإحدى 

لوازم الموت في مدى الإتحاد الحواري بین الذات والموضوع فإن قصیدة 
''ضد من'' تمضي في الأفق على هذا النحو:

في غرف العملیات،
الأطباء أبیض كان نقاب

لون المعاطف أبیض
تاج الحكیمات أبیض أردیة الراهبات،

الملاءات، 
لون الأسرة، 

أربطة الشاش والقطب،
قرص منوم، أنبوبة المصل،

كوب اللبن.
كل هذا یشیع بقلب الوهن.

1!كل هذا البیاض یذكرني بالكفن 

في غرفة المرض إلى انتقل الشاعر في عملیة تحویل الأشیاء والجمادات المحیطة به
رموز من توظف الجمادات والمرئیات المجسدة إلى استحضار وتوظیف الجمادات والمرئیات 
غیر المجسدة. والرمز الشعري هنا هو اللون الأبیض الذي یشكل صورا بصریة جمیع دلالتها 
تحیل إلى صورة لون الكفن وكأن الشاعر یرى نهایته من خلف الغیب وأبرز ما في هذه 

قصیدة تكرار اللون الأبیض الذي یفترش كل شيء حول المریض. ال

فلماذا إذاً مت..
یأتي المعزون متشحین..

بشارات لون الحداد ؟ 
هل لأن السواد..

.440ص م س، ، الأعمال الشعریة الكاملةأمل دنقل: 1
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هو لون النجاة من الموت،
لون التمیمة ضد.. الزمن، 

***
ضد من.. ؟ 
؟ !إطمأن -في الخفقان–ومتى القلب 

***
بین لونین: استقبل الأصدقاء...

الذین یرون سریري قبرا 
وحیاتي.. دهرا 

وأرى العیون العمیقة
لون الحقیقة

1!لون تراب الوطن

وهنا استدعى الشاعر رمزا آخر هو اللون الأسود لون الحداد الذي یتشح به المعزون 
صل بین السؤال عن تضاد إذا مات أمل ومنه یصل إلى صیاغة المفارقة التي ت

الثاني عن إمكان أن یكون السؤال الأبیض/المرض، والأسود/الحداد، ویتبع السؤال الأول 
السواد هو لون النجاة من الموت أو لون تمیمة ضد الزمن؟ ولكن أي زمن، فكل شيء إلى 

وعي انتهاء، والموت مزروع في وعي الإنسان مهما حاول الوعي الفرار منه. وبعد أن قاده
البیاض إلى وعي السواد یرى في عمق العیون لون الحقیقة، لون تراب الوطن، أي سواد 

الموت.

لعبة النهایة: -د
ما وصلت إلیه درجة أنسنة بولا یبقى بعد ذلك سوى القصیدة التي تتمیز عن سابقاتها 

من السخریة التي . وعنوان القصیدة هو ''لعبة النهایة'' والعنوان نفسه لا یخلو فیهاالموت

.441-440ص ص م س، ، الأعمال الشعریة الكاملةأمل دنقل: 1
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تنزع براثن الخوف من الموت الذي یغدو أنیسا و ألیفا، وطفلا لاهیا معنا نحن في لعبة 
تجمعنا وإیاه على نحو مباشر، من غیر لوازم رمزیة تنبني على ثنائیات موازیة في الدلالة. 

كل ما ''تنبني صورة (أنسنة الموت) على المفارقة التي تزیل عن الموت براثنه الوحشیة و 
یحیط به من إیحاءات الخوف والرعب، فتصوره في الصورة الرمزیة التي اعتدنا أن نراها 

اء كالقیثارة، عللحب: طفلا بریئا جمیلا، یحمل جعبة سهام فضیة أو ذهبیة، یحملها في و 
یطلق منه السهام التي تخلق الحب في قلوب العاشقین أو الموت في قلوب الفانین الذین 

1لسهام العفویة التي تتجاوز فیها العشوائیة والبراءة.''تربط بینهم ا

وتمضي القصیدة على هذا النحو: 
في المیادین یجلس، 

نبلته بالحصى.. -كالطفل–یطلق 
!فیصیب بها من یصیب من السابلة

یتوجه للبحر، 
في ساعة المد: 

یطرح في الماء صنارة الصید،
ثم یعود.. 

لقوا لیكتب أسماء من ع
!في أحابیله القاتلة 

لا یحب البساتین.. 
لكنه یتسلل من سورها المتآكل،

یصنع تاجا: 
جواهره.. الثمر المتعفن، 
إكلیله.. الورق المتغضن،
یلبسه فوق طوق الزهور

الخریفیة

.201ص جابر عصقور: عوالم شعریة، م س،1
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1!الذابلة 

'ملاك الحب الصغیر'' إلى ''ملاك الموت الصغیر'' صورة المفارقة دالة في تحویل صورة'
الذین تجعلهما المفارقة وجهین لحقیقة واحدة هي الوجود، ولكن تصویر طفل الموت الصغیر 
لا یخلو من السخریة فهي صورة طفل یلهو بالنبلة التي یطلقها على العابرین بلا مقصد 

وجود، لا ینبغي أن نفتش فیها محدد أو هدف مرسوم في ذهنه من قبل، فالأمر كله لعبة 
عن معنى عقلاني یحتویها أو یبررها، كل ما علینا أن نقبله نحن السابلة، لا نعرف متى 

2تصیبنا حصى النبلة القاتلة.

وتتكامل الصورة الكلیة الأساسیة لأنسنة الموت بصور المفارقة وما یلحقها 
القسم الثاني من القصیدة ونصعد من تحولات تأتي بما یشبه المفاجئات إلى أن نصل إلى 

في مدرجها الدلالي، فنقرأ عن تحولات الطفل/الموت:
یتحول: أفعى..ونایا

فیرى في المرایا
جسدین وقلبین متحدین 

(تغیم الزوایا
وتحكي العیون الحكایا) 

فینسل بینهما.. 
مثل خیط من الرق المتفصد،

یلعق دفء مسامهما،
لقلب:یغرس الناب في موضع ا

تسقط رأس الفتى في الغطاء، 
وتبقى الفتاة.. 

محدقة 
3!ذاهلة..

.448-447ص ص م س، ، الأعمال الشعریة الكاملةأمل دنقل:  1
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هكذا تتبدل وتتحول صورة الموت وإحكامه للعبة النهایة في المیادین یصطاد ضحایاه 
بنبلة طفل وفي البحر یصطادهم بصنارة، أما عندما یرى قلبین متحدین فإنه یتحول لأفعى 

ن یشعران بها وتغرز نابها في القلب. تنسل بینهما كخیط العرق دون أ
وفي نهایة القصیدة رأى الشاعر أمل دنقل الموت وهو واقفا بجوار سریره:  

أمس فاجأته واقفا بجوار سریري
كوب ماء -بید–ممسكا 

بحبوب الدواء–وید 
!فتناولتها..

كان مبتسما 
وأنا كنت مستسلما 

1!!لمصیري 

یدة ومغایرة یلعب بها لعبة النهایة مع الشاعر المستلقي هنا یبتكر الموت طریقة جد
على سریر الموت فالموت الذي كان كالطفل في طریقة اصطیاده لضحایاه، ثم أصبح أفعى 
تغرس نابها في قلب الضحیة تحول هنا إلى طبیب أو مرافق للشاعر المریض یقف بجوار 

لمفارقة المفتوحة التي تتجلى فیها سریره ویعطیه الدواء بیده وهو مبتسم، وهذه النهایة ا
صیاغات جدیدة لعلاقة الموت بالإنسان في لعبة النهایة تثیر التساؤلات والجدل 

هل الموت یسخر من الشاعر المریض بعدما أیقن أنه في قبضته وأنه رهن إشارته؟ أم 
مرة؟الموت ابتكر هذه الطریقة لیطیل عمر الشاعر المریض لیرى الموت بعینیه أكثر من

أم أن الموت أصبح صدیقا للشاعر ؟    
الجنوبي بین الحقیقة والأوجه الغائبة: -5

یذكر الدكتور جابر عصفور أن الشاعر أمل دنقل لما كان في المستشفى في مرضه 
الأخیر الذي كان یمضي في طریق مسدود، كان یكتب قصائده الأخیرة التي تنبع من تجربته 

حساس بدنو الموت. فاتفق مع زوجته عبلة الرویني وبعض من المریرة مع المرض و الإ
محبیه على تشجیعه لنشر قصیدة في كل عدد من مجلة ''إبداع'' التي كانت تصدرها الهیئة 

إسماعیل والدكتور عبد القادر القط رئیسا نمة للكتاب شهریا ویرأسها الدكتور عز الدیاالع

.449ص المرجع نفسھ:  1
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جابي على حالته المعنویة. وتقبل أمل الأمر ووعد للتحریر، أملا أن یكون لذلك تأثیره الإی
فكانت قصائده 1983بأن یسلم ''إبداع'' قصیدة للناشر كل شهر وبدأ ذلك مع مطلع عام 

تسلم 1983''الطیور'' و ''الخیول'' وغیرها تتوالى على القراء في كل عدد. وفي شهر مایو 
''، فأدرك أن الشاعر یعلن فیها جابر عصفور آخر قصائد أمل دنقل وهي قصیدة ''الجنوبي

موته القادم.
القصیدة تتكون من عدد من المقاطع المتوازیة والمتناظرة، معتمدة على منطق 
استرجاع الماضي، خصوصا عبر الصور الدالة التي تضيء الذاكرة في لحظات النهایة 

اللحظات حیث یستغرق الشاعر في حال من التحد الذي لا یؤنسه فیه سوى استدعاء أكثر
والوجوه و الصور في ماضیه.

ولكن بعد أن تبدأ القصیدة بالذات التي تكتبها في لحظة معرفیة متقنة المعنى، لحظة 
تنقسم فیها الذات على نفسها فتغدو هي الناظر والمنظور إلیه، ویبرز الوعي من الذاكرة 

مح الوجوه محتویاتها أو یحیلها إلى ما یشبه الصور والمرایا التي تحتفظ بملا
والأشخاص، تنتزعها من عدم النسیان كي تضيء في عتمة الوجع مؤدیة وظیفتها التي 
تختفي بعدها في متاهات الذاكرة. ویظل الأمر على هذا النحو إلى أن تفرغ الذاكرة شحنتها 

ة الكلیة على الورق، فیتأمل الوعي الشعري ما أخرجته كي یخرج منه بمعنى النهایة أو الدلال
هذا النحو: الأخیرة التي تغدو شاهدا على النهایة وعلامة علیها، وتبدأ القصیدة على

صورة 
هل أنا كنت طفلا..

أم أن الذي كان طفلا سواي؟
هذه الصور العائلیة..

!كان أبي جالسا، وأنا واقف..تتدلى یداي 
رفسة من فرس 

ب أن یحترس.تركت في جبیني شجاً، وعلمت القل
أتذكر.. 

سال دمي 
أتذكر.. 
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مات أبي نازفا.
أتذكر.. 

هذا الطریق إلى قبره..
أتذكر..

أختي الصغیرة ذات الربیعین.
لا أتذكر حتى الطریق إلى قبرها 
المنطمس

أو كان الصبي الصغیر أنا؟ 
أم ترى كان غیري؟ 

أحدق.. 
ح ذات العذوبة. لكن تلك الملام

لا تنتمي الآن لي.
والعیون التي ترقرق بالطیبة

الآن لا تنتمي لي.

صرت عني غریبا.
ولم یتبقى من السنوات الغریبة.

إلا صدى اسمي..
-فجأة–و أسماء من أتذكرهم 

بین أعمدة النعي،
أولئك الغامضون: رفاق صباي.
..یقبلون من الصوت وجها فوجها

فیجتمع الشمل كل صباح، 
1لكي نأتنس.

المقطع كله هو مفتتح تداعیات الذاكرة في حنینها إلى بدایاتها. والأول في هذه البدایة 
هي الصور العائلیة التي تجمع بین الابن الذي یبدو عنیدا ملیئا بالحیویة التي لا تركن إلى 
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اذ اللغة العربیة الأزهري الذي أورث ابنه حبها، الهدوء والأب الذي یحفظ مهابته العائلیة، أست
وطبیعي أن تنعكس مهابة الأب على الابن الذي یقف مفرود القامة تتدلى یداه كأنه في أحد 

فصول أبیه الدراسیة.
ونرى على القرب صورة أخرى تلمع من الذاكرة، جبین الطفل نفسه مشجوج برفسة 

كن لم تنسه الجسارة والاندفاع في قول الحق فقد فرس استنفره، وعلمته الرفسة الاحتراس ل
ظل دائما أقرب لمن یقولون: لا، منه إلى من یقولون: نعم. وتستدعي تداعیات الدم على 
جبین الطفل تداعیات دم الأب النازف حتى الموت، ومن ثم الطریق إلى قبره الطریق نفسه 

قبر أخته الذي طمسته الذاكرة. الذي مشى فیه أصحابه بجنبه لیودعوا الأب هو الطریق إلى
عن ودالة تكرار الفعل (أتذكر) في مسار التداعي الذي یأتي مصحوبا بسؤال الهویة 

العلاقة بین الطفل وما انتهى إلیه، أو ما قادته إلیه الأیام التي قد تؤدي إلى تغییر الملامح 
الجوهر أو كمون والسمات فیتباعد المظهر عن الجوهر لكن یبقى الطفل كامنا كمون 

الملامح ذات العذوبة التي تختلف عن مظهرها الذي یبدو غریبا عنها غرابة أسماء من 
الذین یعودون لسحر الفعل (أتذكر) كي امدة النعي من رفاق الصبعیتذكرهم، فجأة بین أ

یجتمع الشمل ، ویلتقي الحي بالأموات، وكأنه یلحق بهم و یأتنس معهم كأنه یترقب الرحیل 
هم، فقد حن الفرع إلى أصله والنهایات أخذت تستدیر كمزولة الوقت لتنطبق على البدایات إلی

فیعود الجنوبي (وهو الشاعر أمل دنقل) إلى أصله كما یعود النیل إلى منبعه.
ویبقى صدى الأسماء وملامح الأوجه كأنها صور، أو علامات على طریق العودة التي 

ة التي هي نقطة الموت. أخذت تكشف عن هدفها ونقطة العود
ویبعث سحر الفعل (أتذكر) بالوجه الأول من بین الأموات: 

وجه
كان یسكن قلبي

وأسكن غرفته
، نتقاسم نصف السریر

، ونصف الرغیف
ونصف اللفافة، 

والكتب المستعارة.
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هجرته حبیبته في الصباح فمزق شریانه في المساء،
نه بعد یومین مزق صورتها.. ولك

واندهش.
خاض حربین بین جنود المضلات..

لم ینخدش 
واستراح من الحرب..

عاد لیسكن بیتا جدیدا 
ویكسب قوت جدیدا 

یدخن علبة تبغ بكاملها 
ویجادل أصحابه حول أبخرة الشاي..

لكنه لا یطیل الزیارة.
استشار الطبیب، عندما احتقنت لوزتاه، 
وفي غرفة العملیات..

لم یصطحب أحدا غیر خف..
وأنبوبة لقیاس الحرارة، 

!فجأة مات 
لم یحتمل قلبه سریان المخدر،

وانسحبت من على وجهه سنوات العذابات، 
عاد كما كان طفلا.. 

یشاركني في سریري
وفي كسرة الخبز والتبغ، 

1!نه لا یشاركني..في المرارة لك

هذا الوجه الذي یصوره أمل هو وجه صدیقه (سید شرنوبي) كان زمیل دراسة وشاعر 
وصعلوك مثل أمل أقاما معا وتصعلكا في السویس، أحب زمیلة له من السویس تخلت عنه 

.436-434ص ص م س، ، الأعمال الشعریة الكاملةأمل دنقل: 1



الثالثالفصل تشكیل صورة الموت في أشعار أمل دنقلمذكرة ماستر

69

وخرج سالما 1973وخرج سالما وحرب 1967فعانى الكثیر حتى نسیها. وخاض سید حرب 
ترك الجندیة وتفرغ لحیاة الشعر و الصعلكة إلى أن التهبت لوزتاه فذهب لإصتئصالهما و 

فمات بسبب المخدر. لم تنشر أعمال سید الشعریة ومضى في عتمة الذاكرة ولم یخرجه منها 
إلى ذاكرة أمل دنقل التي أخذت تستعید الموت كما لو كانت الذات المبدعة لأمل تطمأن 

كون وحیدة في رحلة النهایة إلى قبر أبیه النائم الذي حمل إلیه. والتشابه نفسها على أنها لن ت
الذي یدني بطرفیه إلى حال من الإتحاد دال في حالة سید الشرنوبي الذي أصبح وجهه مرآة 

وقناعا لأمل دنقل في مدى الصفات المشتركة.
ویأتي الوجه الثاني بصیغة التنكیر مثل وجه سید الشرنوبي:   

وجه
من أقاصي الجنوب أتى، عاملا

للبناء 
كان یصعد ''سقالة'' ویغني لهذا الفضاء

كنت أجلس خارج مقهى قریب،
وبالأعین الشاردة..

كنت أقرأ نصف الصحیفة،
والنصف أخفي به وسخ المائدة.
لم أجد غیر عینیین لا تبصران..

وخیط الدماء.
ه وانحنیت علیه..أجس ید

قال آخر: لا فائدة 
صار نصف الصحیفة كل الغطاء

1وأنا.. في العراء

هذا الوجه لا یقصد به أمل وجها لشخص معین، بل إن دلالته رمزیة وتشیر
إلى جنوبي جاء مع أمل إلى القاهرة، حاملا الأحلام نفسها، لكنه سرعان ما تخلى عنها بفعل 

. 438-436ص م س، ص ، الأعمال الشعریة الكاملةأمل دنقل: 1



الثالثالفصل تشكیل صورة الموت في أشعار أمل دنقلمذكرة ماستر

70

فمات رمزیا في عیني أمل، كأنه أحد عمال البناء الذي سقط الذهب المتلألىء في كل عین،
. تاركا أمل وحده في طریق الحلم نفسه، من سقالة عالیة

والحق أن الدلالة الرمزیة للمقطع تظل باقیة حتى لو حذفنا الأسماء والكنایات فالموت 
ون بلا المفاجيء في المدینة إحدى خصائص شعر أمل، خصوصا موت الفقراء الذین یموت

ثمن.
أما الوجه الثالث فیأتي بصیغة التنكیر أیضا لكنه كان معروفا للجمیع، وهو وجه یحي 

الطاهر عبد االله الذي یرد طیفه على النحو الآتي: 
وجه

لیت ''أسماء'' تعرف أن أباها صعد
لم یمت 

هل یموت الذي كان یحیا
!كأن الحیاة أبد 

!كأن الشراب نفد 
!أن البنات الجمیلات یمشین فوق الزبد وك

عاش منتصبا، بینما 
ینحني القلب یبحث عما فقد.

لیت ''أسماء'' تعرف أن أباها الذي..
حفظ الحب والأصدقاء تصاویره.. 

وهو یضحك، 
وهو یفكر، 

وهو یفتش عما یقیم الأود.
لیت ''أسماء'' تعرف أن البنات الجمیلات..

أنه بین أوراقهن، خب
وعلمنه أن یسیر..

1ولا یلتقي بأحد

.438-437ص ص م س، ، الأعمال الشعریة الكاملةأمل دنقل: 1



الثالثالفصل تشكیل صورة الموت في أشعار أمل دنقلمذكرة ماستر

71

أسماء هي ابنة القاص یحي الطاهر عبد االله، الذي مات وهي طفلة صغیرة 
في حادثة سیارة. وهو أحد الأصدقاء الثلاثة (أمل دنقل، عبد الرحمن الأبنودي، یحي 

إلى اربة كعائلاتهم. وقد عملوا معا الطاهر) الذین جمعتهم مدرسة واحدة وكانت قراهم متق
مضى یحي في طریق الصعلكة الإبداعیة إلى أن حیث أن دعتهم القاهرة الواحد تلو الآخر. 

كتب أمل قصیدته مسترجعا وجه یحي الذي هو بعض ذكریا 1983مات، وفي مطلع مایو 
یاة أبد ولا تتوقف ت الصبا والشباب والحلم الإبداعي والصعلكة التي تحتسي الحیاة، كأن الح

في مدى حیاة من وهویة. وكل ذلك اعن الإبداع كما لو كان الإبداع خلاصا وأفقا وسلاح
الشظف والفاقة، والبحث عما یقیم الأود. ویذهب حبه، ولكن تبقى صوره المشتركة مع 
أصدقائه رفاق الدرب الذین كان یعود إلیهم في كل دورة من دورات نهایة التطواف العنیف 

1الحیاة، كأنه طفل بريء لم یرتكب شیئا.ب

ویختفي وجه یحي مع بقیة أوجه الموتى، فلا یبقى سوى ما یجمع بینهم جمیعا وهو 
الموت الذي یتجلى في المقطع الأخیر الذي یحمل عنوان ''مرآة''. وهي تسمیة دالة، لأن 

لوعي على نفسه فیصبح رمزیة المرآة تشیر إلى اللحظة المعرفیة الحاسمة التي ینقسم فیها ا
فاعلا ومفعولا في آن، وذلك على النحو الآتي: 

مرآة 
هل ترید قلیلا من البحر ؟ 

إن الجنوبي لا یطمئن إلى اثنین یا سیدي: 
و المرأة الكاذبة.–البحر 

سوف آتیك بالرمل منه 
..وتلاشى به الظل شیئا فشیئا، 
فلم أستبنه 

لا من الخمر؟ هل ترید قلی
إن الجنوبي یا سیدي یتهیب شیئین: 

والآلة الحاسبة -قنینة الخمر
سوف آتیك بالثلج منه. 
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وتلاشى به الظل شیئا فشیئا.. 
فلم أستبنه.

بعدها لم أجد صاحبي 
لم یعد واحد منهما لي بشيء 

هل ترید قلیلا من الصبر؟ 
لا 

سیدي یشتهي أن یكون الذي لم یكنه فالجنوبي یا
یشتهي أن یلاقي اثنین: 

1والأوجه الغائبة.-الحقیقة

وتنتهي القصیدة لكن بعد أن یضع المقطع الأخیر الذات في مواجهة نفسها كأنها 
تتطلع إلى نفسها متأملة حالها بمعنى یقترب من المعنى الصوفي للحال، ولكن عبر تقالید 

العربي القدیم في الوقوف على الأطلال، حیث یواجه الشاعر أطلال ماضیه مع الشعر 
خلیلین یتوجه إلیهما بالخطاب والجواب. وكل خلیل یقوم بطرح سؤال على الجنوبي الذي 
أصبح قناعا ومرآة. وتجمع صفة النفي بین البحر والمرآة الكاذبة في مدى الریبة التي 

اغتة، وبالخمر والآلة الحاسبة، فالأولى تذهب الوعي تجمعهما بالبحر صفة الغدر والمب
في وقت ینبغي حضوره، والثانیة تقیس كل شيء بحساب الربح والخسارة.

ولكن كل سؤال ینتهي بنوع من المفارقة المضادة للإجابة. فكره البحر مضاد لإتیان الرمل 
إلى إلى تلاشي ظل كل خلیل منه، وكره الخمر یقابل الثلج الذي یلازمها، والمفارقة تقود 

أن یغیب في المدى السدیمي بین الإغماءة و الإفاقة. 
وفي النهایة یكتشف حضور الخلیلین عن وهم أو سراب، فلا وجود لواحد منهما  
و لذلك یأتي السؤال الأخیر دون أن یعرف من یوجهه، ربما كان ملك الموت الذي یأتي بعد 

ا كان وعي الذات المتأملة في آخر لحظات صحوها المعرفي وفي مخایلة الخلیلین، أو ربم
ذروة تلهفها للعبور إلى الشاطيء الآخر حیث الراحة الأبدیة، فقد كفاها ما لاقت وما عانت 

ق الصبر أو تریده فقد أصبحت مشتاقة إلى أن تكون الذي لم تكنه، وأن تلاقي یولم تعد تط
بها كل شيء، والأوجه الغائبة التي قرب التذكر في العالم الآخر: الحقیقة التي یتكشف

.439-438ص صم س، ، الأعمال الشعریة الكاملةأمل دنقل: 1
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المسافة إلیها، وأهاج الشوق إلى لقاءها الذي سرعان ما تحقق في الأیام القلیلة بعد كتابة هذه 
و كان ذلك مطلع نهار -بعد أن أطلق على نفسه للمرة الأولى اسم الجنوبي-القصیدة 

.1983الحادي والعشرین من مایو سنة
تباه هو بناء القصیدة القائم على التداعي، وأیضا الذاكرة القویة التي ما یلفت الان

عرف بها أمل دنقل فالذاكرة هي جوهر الإبداع ومحركه وتكرار الفعل (أتذكر) 
دال على حضور الذاكرة. كما تنطوي القصیدة على نزعة درامیة تظهر في حوار الذات مع 

الوجودي، ویقترن بذلك وجود خاصیتین نفسها وحوارها مع غیرها في نوع من الصراع 
الصور ةهما: غلب-كما في شعر أمل دنقل بوجه عام–أساسیتین في صور القصیدة 

البصریة التي تجعلنا نرى مدى عین الخیال وغلبة الصور السمعیة التي تجعلنا نرهف 
واس إلى كل الحیلازمه وما یتخلله من صور تنتسب الاتصال في مدى الخیال السمعي الذي

وبذلك یكون الشعر شعرا تجسیدیا حسیته هي الأصل. وتتضافر كل صور القصیدة لتحدث 
استرجاعا حسیا یهدف لاسترجاع الماضي وتحقیقا لنوع من العودة إلى الأصل.    

استحضار الشخصیات التاریخیة من الموت: -6
هي: رموز من التراث ى ثلاثة أنواع تنقسم إل8الغرفة الرموز الشعریة في دیوان أوراق 

العربي الإسلامي (صلاح الدین الأیوبي، طوفان نوح، صقر قریش) ورموز من الكائنات 
الحیة (الخیول، الطیور، الزهور) ورموز من الجامدات (السریر، اللون الأبیض) وهذا التنوع 

. ملامح النهایة المفارقةزله دوره البارز في تجسید التحولات الشعریة وتنامیها الدرامي وإبرا

وبخصوص استحضار أمل دنقل للشخصیات التاریخیة من الموت ومخاطبتها فإن 
الشاعر عني به وكثیرا ما أورده في قصائده بل ویجعله جوهرها، بحیث یفرغ تلك 
الشخصیات من شحناتها الدلالیة ویزودها بشحنات جدیدة نخدم رؤیته وتصوره الشعري 

طر القضایا المعاصرة بقضایا قدیمة ترتبط في لا وعبنا بقناعات حضاریة بغرض "معالجة أخ
ستمدة من تاریخ كامل من الصراع الدموي صونا للشرف ودفعا للعار على حد موأخلاقیة و 

"لا تصالح":من قصیدة 1قول أمل دنقل"
!إنها الحرب

.130م س، ص أزمة الحداثة، أحمد المعداوي:  1
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قد تثقل القلب..
1لكن خلفك عار العرب

ستحضر الشاعر رمز حیث اائیة لصقر قریش'' قصیدة ''بكفي ومن ذلك ما جاء
(صقر قریش) ذلك اللقب الذي أطلق على الفارس العربي عبد الرحمن الداخل والذي أسس 
دولة الأمویین في الأندلس بعد سقوط الخلافة الأمویة في دمشق وصقر قریش المجنح الذي 

الذي اتخذت منه یبكیه الشاعر أمل في هذه القصیدة هو رمز المحارب العربي القدیم
الجیوش العربیة المعاصرة شعارا لها، ومن كثرة إخفاقات العرب المعاصرین أصبح صقر 

مصلوبا على الرایات العربیة یسأل عن شربة ماء:اقریش مهان
أنت ذا باق على الرایات.. مصلوبا..مباحا

''اسقیني..'' -
!لا یرفع الجند سوى كوب دم .. ما زال یسفح 

ي..''''اسقین-
هاك الشراب النبوي..-

اشربه عذبا وقراحا 
مثلما یشربه الباكون ..

!والماشون في أنشودة الفقر المسلح 

''اسقیني..''-
لا یرفع الجند سوى كوب دم مازال یسفح 

2في بوابة الصمت المملح''السادة''بینما 

صقر قریش المصلوب وبعد أن رأى وصور الشاعر الإهانات المستمرة التي توجه ل
على الرایات العربیة قال له في نهایة هذه القصیدة:

عم صباحا أیها الصقر المجنح 
عم صباحا 

.395ص م س، ،الأعمال الشعریة الكاملة، أمل دنقل 1
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سنة تمضي، وأخرى سوف تأتي 
فمتى یقبل موتي..
-الصقر-قبل أن أصبح مثل 

1؟ !صقرا مستباحا 

تفصل بینها الذات هنا اجتاحتها الرغبة في استدعاء الموت لكي یكون النهایة التي 
وبین تاریخها العربي المهان في واقع معاصر مليء بالانكسارات والهزائم، فالموت بهذه 

ظرها ذات الشاعر الفردیة المشتبكة في مصیرها في تنتالصورة هو رصاصة الرحمة التي 
تراث الذات الجمعیة/ الذات العربیة. 

ائما صقرا محاربا من أجل والمؤكد أن أمل دنقل لم یكن قط صقرا مستباحا فقد ظل د
أمته، ولذلك ظل ولا یزال شاعرا قومیا تتردد أصداء صوته عبر الأزمنة.

أمل دنقل یتنشق رماد الموت: -7
الموت لم یفارق شعر أمل دنقل منذ عرفه القراء في مطلع الستینیات بكتابة قصیدته 

رى الموت حوله في كل مكان الشهیرة (كلمات سبارتاكوس الأخیرة)، فمنذ ذلك الحین وهو ی
البشعة فیه من إحساس بالموت الذي تغلغل 1967وربما كان ذلك بسبب ما أحدثته هزیمة 

في كل شيء. وكان إحساس أمل بالموت إحساسا وجودیا، فیبدو معه الموت كما لو كان 
یتخلل ذرات الوجود.

دیوان العهد من ولذلك كتب عن حیاته قصیدة سفر ألف دال أي (سفر أمل دنقل)
وبدأ السفر الذاتي بالإصحاح الأول الذي یقول فیه:الآتي.

!ما سیكون-القطارات ترحل بین قضیبین: ما كان

والسماء: رماد؛ .. به صنع الموت قهوته، 
ثم ذراه كي تنشقه الكائنات، 
فینسل بین الشرایین والأفئدة.

یفر: -خلال الزجاج–كل شيء 
.476ص : المرجع نفسھ1
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بقعة الضوء،رذاذ الغبار على 
أغنیة الریح،
قنطرة النهر،

سرب العصافیر والأعمدة.
كل شيء یفر،

فلا الماء تمسكه الید.
والحلم لا یتبقى على شرفات العیون.

...       ...     ...
والقطارات ترحل، والراحلون..

1!یصلون.. ولا یصلون 

ي یندفع فیها الإنسان أو معها القطارات وردت في هذه القصیدة تمثیلا رمزیا للحیاة الت
ما بین الماضي والمستقبل كأنه یسعى دوما إلى التخلص من شباك الحاضر الذي یوقعه في 
المابین، ویخایله بالموت الذي یختفي وراء كل زاویة منه، فیبدو حضور هذا الموت كلي 

دورها شراب الوجود، كأنه مارد كوني یحیل السماء إلى رماد ویصنع منه قهوته التي هي ب
وت الذي ینتشر في الهواء كي تتنشقه الكائنات، بعد أن ینسل بین الشرایین والأفئدة، مال

فیصبح الكائن الذي یرتحل بین الماضي والمستقبل معلقا في شباك الحاضر الذي یتنشق في 
خیوطه الموت، غیر قادر على الإمساك بأي شيء، فكل شيء یفر منه في اندفاع قطار 

بین العدم والوجود. الحیاة ما

.351-350ص صم س، ،الأعمال الشعریة الكاملةمل دنقل: أ1
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الخاتمة: 
لقد استطاع الشاعر أمل دنقل الارتقاء بالقصیدة العربیة إلى فضاءات من الإبداع لا 

سماء لها، فمنذ بدایاته الأولى وهو وفي لمبادئه وأصالة أشعاره إلى أن اكتسبت قصائده 
وخاصة الأخیرة منها لغة الحدیث الیومي، بالإضافة إلى كثافة صوره الشعریة واتخاذها بعدا 

اسیا وتحققا ملحمیا عالیا بسبب تشبعه بروح التراث العربي وقدرته على استلهام شخصیاته در 
المتمردة والثائرة.

وأهم النتائج المتحصل علیها والتي كانت ثمرة هذا البحث من خلال النماذج الشعریة 
الدنقلیة المدروسة ما یأتي: 

ة ومتمیزة.وهي صور مبتكر وفرة الصورة الشعریة الدالة عن الموت-
عدم اقتصارها على الصورة البلاغیة فحسب بل تعدتها إلى أكثر من ذلك -

.بالرموز التاریخیةباعتمادها على الرمز والأسطورة والتعبیر 
للتراث العربي والإسلامي في تشكیله لصور الموت بقدر أكبر توظیف الشاعر-

لتي إن استعملها فإن له من توظیفه للأساطیر الیونانیة والفرعونیة والرومانیة، وا
قدرة على تطویعها من أجل الوصول إلى دلالات جدیدة تلائم الذهنیة العربیة.

رد وصفي) بنبرة استعماله للتشخیص الاستعاري والوصف المقرون بالحركة (س-
درامیة، وتوظیفه لتقنیات كالتجسیم والمفارقة التصویریة لیعبر بها عن التناقض 

الفادح بین طرفین متناقضین، لذا تشكلت صوره من تراكیب حدیة.
من أنماط الصورة الشعریة المهیمنة على القصائد الصورة الحسیة ذات السیاق -

البصري والسمعي.
حقیقیة تحمل عرض أفكاره في لهجة خطابیة یتخلل بعض قصائده عبارات-

وأسلوب تقریري خال من صور المجاز، ومع ذلك فهي صور دالة على خیال 
.خصب

وأخیرا فإن هذا البحث یكشف لنا حقیقة تؤكد حجم الخسارة التي مني بها الشعر 
یلتف خلق تیار شعري منلا في حیاته ولا بعدهاتمكن العربي بوفاة هذا الشاعر الذي لم ی

حوله مجموعة من الشعراء المبدعین. 



ملحق
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نبذة عن حیاة الشاعر أمل دنقل: 
بما أنه لا یمكن فصل أي نص شعري عن صاحبه یجب أولا التعرف على شخصیة 
الشاعر أمل دنقل فهي التي تمنح لشعره التمیز والتفرد كما أن إدراك ''شخصیته وأسلوبه 

ن ندرك وطریقة تفكیره، یسهل علینا إذا أتینا بصورته إلى مخبرنا الأدبي محللین ومفسرین أ
1سر ما تستثیره هذه الصورة في نفوسنا من عواطف وأحاسیس.''

هو محمد أمل فهیم محارب دنقل من قریة القلعة مركز فقط محافظة قنا بالصعید 
المصري، كان والده من علماء الأزهر والوحید في القریة الذي حصل على إجازة العالمیة من 

الأول فسماه أمل تیمنا بنجاحه. ) السنة التي ولد فیها ابنه1940الأزهر (
علمه الیتم والألم والمرارة أن یصبح رجلا فعرف فقد أبیه في العاشرة من عمره، 

صغیرا منذ طفولته. ترك الدراسة بعد إتمامه المرحلة الثانویة وبدأ رحلة البحث عن نفسه 
انتقلوحیدا وهو لم یتجاوز السابعة عشر، فعمل في شركة أتوبیس الصعید بقنا ثم

إلى القاهرة مع عبد الرحمن الأبنودي ویحي الطاهر عبد االله وعبد الرحیم منصور سنة 
، لكن أمل لم یحتمل قسوة الحیاة فیها فعاد إلى قنا ومكث فیها عام ونصف، ثم سافر 1959

في مرة أخرى ومنها انتقل إلى الإسكندریة وبدأ دراسة الأدب العربي 1962إلى القاهرة سنة 
إلى الجامعة لكنه لم یمتلك ما یواصل به الدراسة، ففصل بعد عامه الثاني فیها، فانتقل 

السویس لیعمل في مكتب مقاولات، ثم ترك السویس وانتقل إلى القاهرة لیعیش بها. وفي شهر 
وبعد تسعة أشهر من زواجه من الصحفیة عبلة الرویني هاجم مرض 1979سبتمبر 

ل للمرة الأولى فأجرى عملیة جراحیة لاستئصال الورم، لكنه عاود السرطان جسد أمل دنق
، لكن المرض تمكن منه فكان لابد 1980الظهور مرة ثانیة وكانت الجراحة الثانیة في مارس 

'' حتى وفاته 8، وأقام هناك في الغرفة ''1982من دخوله المعهد القومي للأورام في فبرایر 
. 1983مایو21في 

. 33، ص1984، المنارة للطباعة والنشر والتوزیع، مصر، 1أحمد بسام ساعي: الصورة بین البلاغة والنقد، ط1
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صغیرا وكثیرا ما شجعه أستاذ اللغة العربیة على الاستمرار على عرف أمل الشعر
كتابه الشعر، وكانت مكتبة والده الذي كان یكتب الشعر العمودي أول مصادر ثقافته بما 
احتوته من كتب في الشریعة والتراث والشعر القدیم. وكان كثیر القراءة حیث قرأ العدید من 

السیر الشعبیة، وفي أواخر الخمسینیات بدأ یقرأ الكتب كتب التراث والشعر وكتب الملاحم و 
الماركسیة والوجودیة كما ركز اهتمامه على كتب التاریخ والسیاسة والاقتصاد واللغة 

والأساطیر و الإبداع الأدبي. 
وكانت القراءة بالنسبة إلیه بحثا واستكشافا ولم تكن مجرد تراكم للمعلومات، بل كانت 

یتمتع بذاكرة عظیمة (ففي صباه حفظ ألف بیت من الشعر القدیم من عملا إبداعیا. فهو
أجل أن یكون شاعراً) وكانت ذاكرته جزء من عمله الإبداعي. 

لم یكن أمل إلا نفسه فرغم عزوة عائلته وقوتها وثرائها إلا أنه عاش فقیرا لا یستقر في 
وظیفة ولا في سكن، ینتمي إلى الشوارع والطرقات فهي تحمل تاریخه الشخصي وكان یحمل 
بؤس الفقراء والمطحونین ویمتلك معهم الكثیر من المعاناة. علمه حصار الظالمین وظلم 

ه الشدید للناس، كما علمه ضیاع إرث أبیه أن یهب أحلامه للفقراء وأن الأقربین الانتبا
الذي لم یتحقق.العدلیخاصم الظلم ویخاصم 

كثیرا ما رفض الانضمام إلى جماعة أو اتجاه، مؤمنا بحریته الفكریة و السیاسیة لأنه 
دم قضایا فهم دوره كشاعر یتحقق كیانه الحقیقي داخل القصیدة من حیث هي قصیدة فنیة تخ

المجتمع ویتحقق من خلالها فهمه للوطن والثورة والحریة.
لقد كان أمل دنقل شاعرا لا یشغله إلا الشعر وهمه الوحید الكتابة، اكتسبت تجربته 
الشعریة معنى إنسانیا، فالناس هم نماذجه الإنسانیة واختلاطه بهم كان بمثابة رحلة صید 

م ، وكما كان عاشقا أبدا للحیاة وكأنها الأبد، فإنه كان وجدانیة لقصیدة تحمل آلامهم و آماله
یحمل في كل لحظة الموت في أعماقه، مرددا دائما (إنني ابن الموت) ومتنبيء به دائما 
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ففي سن السابعة من عمره عرف فقد الأخت وفي العاشرة عرف فقد الأب ثم فقد الأهل وفقد 
1ه دائما في مواجهة الموت.المدینة وفقد الوطن. وهذا الفقد المتواصل وضع

أعمال أمل دنقل:
، وجسد جتماعیةالوطنیة الاأمل دنقل بشعره مع تحولات وتطورات الثورةتوحد

بالصورة والرمز و الأسطورة ماضي وحاضر ومستقبل شعبه، وكان صوت الجماعة والابن 
أمل دنقل الرایة وعبر بها مرحلة متألقة المبرز لمدرسة الشعر الحدیث فبعد ثورة التفعیلة تسلم 

ونبیلة من الشعر المرتبط بقضایا الناس، فلقد كان صوت الحقیقة الجماعیة. ولقد وضع 
. 2مجموعات شعریة عدة لا تزال تخاطب عصب ووجدان القارىء

ستة دواویین بالإضافة إلى قصائد غیر منشورة:أعماله تتمثل في و 
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1971تعلیق على ما حدث -

1974مقتل القمر -

1975العهد الآتي -

1979أقوال جدیدة عن حرب البسوس -

.صدر بعد وفاة الشاعر1983'' 8أوراق الغرفة ''-

.1992، دار سعاد الصباح، الكویت، 1، ط - سیرة أمل دنقل –: الجنوبي عبلة الرویني 1

.61عبد الرحمان أبو عوف: مراجعات في الأدب العربي المعاصر، م س، ص  2
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: ملخص
إن هذا البحث الموسوم ب "تشكیل صورة الموت في أشعار أمل دنقل" یتضمن 
محاولة مني في تقدیم صورة الموت في أشعار أمل دنقل باعتباره أحد أشهر من وظفوا 

رمزا ورفیقا في جل قصائدهم. والبدایة كانت بتتبع صورة الموت منهالموت وجعلوا
تغیرت مع الوقت ولم تعد النهایة المادیة لكائن من الكائنات بقدر ما في الشعر العربي والتي

تعني موت مجتمع كامل أو حضارة بعینها بحیث یصبح المطلوب بعث ذلك المجتمع وإعادة 
.الوجودتلك الحضارة إلى 

وإفصاحهر عاشولإدراك أهمیة الصورة الشعریة ودورها في التعبیر عن انفعالات ال
والذي انحصرلا بد من توضیح مفهومها بدءا من التصور القدیم لها عن مشاعره، كان 

ل والمجاز سالاستعارة والكنایة والمجاز المر :في الأنواع البلاغیة من تشبیه ومجاز بفروعه
ثم التصور الحدیث مع التعرض للتقسیمات الحدیثة لها والتقنیات الجدیدة التي العقلي. 

:. وتلك التقسیمات تراوحت بین الصورة الحسیة بنوعیهااعتمدها الشاعر في تشكیل صوره
الصورة :برز أشكالهاأة وبین الصورة الذهنیة من خلال معیالصورة البصریة والصورة الس

الأعماقومن خلال الدراسة التطبیقیة التي كانت متجهة إلى . الأسطوریة والصورة الرمزیة
وسعة أصالةیتمتع به الشاعر من االدلالیة في بواطن الشعور، تم الكشف عمالأبعادكل ب

شعري باهر یمتزج وإنشادصور شعریة مركبة ومكثفة بإنجازسمح له للواقع مما مثل تأفق و 
ومن ذلك توصلت إلى بعض من موقف .هاتبموقفه من الحیاة وخصوصیة مشاعره ومعان

الشاعر وتصوره للموت مثل: أنسنة الموت وتطویع الأسطورة لرسم مختلف أوجه الموت
و رمزیة مقتل القمر وغیرها.

بهأسهمأنضمن عمل متواضع ووجیز عسى ذلككل أقدمأنوقد اجتهدت في 
شعرنا الحدیث. الضوء على هذا الجانب المهم من جوانب لیط سفي ت
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Résumé :

Cette recherche qui s’intitule : « la formation de l’image de la mort
dans les poèmes d’Amel Dankel »  est un essai de ma part d’introduire
l’image poétique de la mort dans les poèmes de ce dernier, étant donné qu’il
est considéré l’un des poètes les plus connus par l’emploi de la mort comme
un amis et symbole dans la majorité de ses travaux. Tout d’abord, j’ai cherché
la trace de l’image de la mort dans la poésie Arabe, celle la a subit des
changements de sens, elle n’est plus la fin matérielle d’un être- vivant
quiconque elle a pris plutôt le sens de la disparition de toute une société ou de
la ruine d’une civilisation. Désormais, il est question de donner la vie à cette
société ou de faire revivre cette civilisation.

Pour comprendre l’importance de l’image poétique et son rôle dans
l’expression des émotions du poète et sa confession, divulgation de ses
sentiments, il était indispensable de clarifier sa conception en commençant
par l’ancienne visualisation arrivant à la moderne. En mentionnant les
divisions modernes et les nouvelles techniques que le poète adopte pour
former ses images. A travers l’étude pratique profonde avec toutes ses
démentions sémantiques dans l’inédit de ses sentiments, on a découvert toutes
les qualités du poète, son originalité, son ouverture d’esprit, et son
imagination. Ce qui lui a permis de réaliser une image poétique complexe et
dense, et un chant poétique extraordinaire qui mélange son attitude et son
positionnement envers la vie et la spécificité de sa souffrance et de ses
sentiments.

J’ai fournis des efforts pour présenter tous cela dans ce modeste et court
travail espérant de participer dans la projection de cet aspect important de
notre poésie moderne.
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